
 واشــنطن - مثّل التصعيد في الشرق 
الأوسط عنصرا رئيسيا في أجندة القمة 
التي جمعت الرئيس الأميركي جو بايدن 
بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان، حيث يبحـــث الأميركيون عن 
دور إماراتي يساعد على التهدئة ويسهّل 
التوصل إلى تفاهمـــات متعددة الأطراف 
تنهي التصعيد في لبنان وغزة كأولوية.

وحـــرص الرئيـــس الأميركـــي علـــى 
الاستماع إلى وجهات نظر الشيخ محمد 
بـــن زايـــد الذي يعـــد أحد أكثـــر الزعماء 
خبرة وصاحب رؤية في المنطقة. وتتيح 
سياســـة الإمارات، التي تتسم بالعقلانية 
وبالتدخلات  الملفات  بمختلف  والمعرفة 
التـــي تقـــوم علـــى تقديـــم المســـاعدات 
ومعارضـــة الحـــرب، للولايـــات المتحدة 
الاستماع إلى مقاربة مختلفة تساعد على 
إنجاح مســـاعيها لوقف التصعيد سواء 

في غزة أو لبنان أو السودان.
وكان واضحـــا الاهتمـــام الأميركـــي 
بالاســـتماع إلى المقاربة الإماراتية لهذه 
الملفات ودور الشـــيخ محمد بن زايد في 
تهدئة التصعيـــد بالمنطقة، حيث تمتلك 
الإمارات علاقـــات بالكثير مـــن الأطراف 
والشخصيات التي يمكن أن تساعد على 

نزع فتيل التصعيد.
وقال بايدن بحضور الشيخ محمد بن 
زايد إنه ”يعمل علـــى احتواء التصعيد“ 
فـــي لبنان ”بما يمكّن النـــاس من العودة 
إلـــى ديارهم بـــكل أمـــان“، وكذلك جهود 
إنهـــاء الحرب في غـــزة. وبحثـــت نائبة 
الرئيس كامالا هاريـــس خلال اجتماعها 
مع الرئيس الإماراتي مســـاعي التوصل 
إلـــى اتفاق لوقـــف إطلاق النـــار في غزة 

وإطلاق سراح الرهائن.
وقـــال رئيـــس الإمارات الـــذي حظي 
باســـتقبال حـــار فـــي البيـــت الأبيـــض 
”لدينـــا التـــزام لا يتزعـــزع بالعمـــل مـــع 
الولايـــات المتحـــدة وتعميـــق الشـــراكة 

الإستراتيجية“.
ويجد الأميركيون في موقف الإمارات، 
كبلــــد صديق تتميــــز مواقفــــه بالوضوح 
والنقد العقلاني للشــــراكة مع واشــــنطن، 
عنصرا مشــــجعا على تصويــــب الموقف 
الأميركــــي فــــي قضايــــا ثنائيــــة وتبديــــد 
الغموض الذي غلب على بعض التوجهات 
الأميركية تجاه الخليج، أمنيا واقتصاديا.
ويعمـــل بايـــدن على تأميـــن مواقف 
أميركيـــة تحافظ على متانـــة العلاقة مع 
الإمـــارات، ودول الخليـــج بصفـــة عامة، 
خـــلال مـــا تبقـــي مـــن الإدارة الحاليـــة 
والمرحلة الانتقالية إلى الإدارة الجديدة 
عـــادت  أو  ديمقراطيـــة  بقيـــت  ســـواء 

جمهورية بيد دونالد ترامب.
وهذه هـــي المرة الأولـــى التي يزور 
فيها الشـــيخ محمـــد بن زايـــد الولايات 
المتحدة وهو رئيس للإمارات، لكنه سبق 
أن زارهـــا عندما كان ولـــي عهد أبوظبي 
عام 2015 حيث التقى بالرئيس الأســـبق 
بـــاراك أوباما وعـــام 2017 حيـــث التقى 
بالرئيس الســـابق دونالد ترامب. والتقى 
الشـــيخ محمد بالرئيس بايـــدن في جدة 

بالسعودية عام 2022.
وكانـــت خطـــط الإمـــارات فـــي قطاع 
الـــذكاء الاصطناعي وســـبل التعاون مع 
الشركات الأميركية أحد محاور لقاء القمة 

بين بايدن والشيخ محمد بن زايد.
وتأمـــل الإمـــارات في تعزيـــز قدرتها 
على الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية 

لبناء صناعة التقنيات المتقدمة لديها.
شـــركة  وهـــي  جـــي42،  وحصلـــت 
تكنولوجيا مدعومة مـــن الدولة، بالفعل 

علـــى اســـتثمار بقيمة 1.5 مليـــار دولار 
مـــن شـــركة مايكروســـوفت، ودخلت في 
شراكة مع شركة تصنيع الرقائق إنفيديا 
وتســـتخدم أجهـــزة كمبيوتـــر فائقة من 

إنتاج سيريبراس سيستمز.
المستشــــار  قرقــــاش،  أنــــور  وقــــال 
الدبلوماسي لرئيس الإمارات، للصحافيين 
الخميــــس قبل زيــــارة البيــــت الأبيض ”لا 
يمكننا أن ندع هذا النوع من موجة التقدم 
التكنولوجي تمر بنا دون أن نكون شركاء 

فيها بطريقة أو بأخرى“.
مليـــارات  الإمـــارات  وتســـتثمر 
الـــدولارات فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي، 
منها مبالغ توظـــف في تطوير تطبيقات 
العربيـــة  باللغتيـــن  الآليـــة  الدردشـــة 
والهنديـــة علـــى غـــرار تطبيـــق شـــات 

جي.بي.تي الذي طورته أوبن إيه.آي.
ويعتقد المســـؤولون الإماراتيون أن 
رهـــان بلادهم على الـــذكاء الاصطناعي 
ســـيعزز نفوذها الدولي من خلال جعلها 
جهـــة فاعلـــة في مجـــال الاقتصـــاد بعد 
فتـــرة طويلـــة مـــن تراجع الطلـــب على 

النفط.
وقال فيصل البناي مستشار الرئيس 
والتكنولوجيا  الإســـتراتيجية  للأبحاث 
المتقدمة ”نحن في وضع يسمح لنا بأن 
نكون دولة محورية في عصر المعلومات 

والتكنولوجيا الجديد هذا“.
وأوضـــح لرويترز خـــلال مقابلة في 
يوليـــو ”نعتقد أن لدينـــا المكونات لبناء 
الذكاء الاصطناعي القادر على المنافسة 

عالميا“.
ويقول المسؤولون الإماراتيون أيضا 
إن بلادهم يجب أن تكون لها سيطرة على 
الذكاء الاصطناعـــي الخاص بها وتطور 
تكنولوجيا قادرة على المنافســـة عالميا 
حتى تتمكن من ضمان عدم قدرة أي جهة 
خارجية على منـــع التكنولوجيا عنها أو 

الإضرار بأدائها في هذا المجال أو تغيير 
خوارزمياتها.

نصـــل  أن  نريـــد  ”لا  البنـــاي  وقـــال 
مســـتقبلا كأمة إلـــى وضـــع يمنحنا فيه 
أحد أحـــدث إصدار (من التكنولوجيا) أو 

يمنعه عنا“.
وتشعر واشنطن بالقلق إزاء علاقات 
الإمـــارات مـــع الصين. لكـــن الإماراتيين 
يعتقـــدون أن من مصلحـــة بلادهم تنويع 
الشـــركاء بمـــا يتماشـــى مـــع مصالحها 
وأن  واقتصاديـــا،  عســـكريا  وحاجتهـــا 
ذلك لن يكـــون على حســـاب علاقتهم مع 

واشنطن.

وأقر عمر سلطان العلماء، وزير دولة 
للـــذكاء الاصطناعي والاقتصـــاد الرقمي 
وتطبيقـــات العمل عـــن بعد، بـــأن هناك 
حاجة إلى المزيد من التوافق والمشاركة 

بين الإمارات والولايات المتحدة.
مقابلـــة  فـــي  العلمـــاء  عمـــر  وقـــال 
أجريـــت معه في يونيو ”هناك اســـتعداد 
مـــن جانبنا للمشـــاركة“، مشـــيرا إلى أن 
أبوظبي ملتزمة تماما بأن تكون شـــريكا 
تكنولوجيّا إســـتراتيجيّا طويل الأمد مع 

واشنطن.
وأضاف ”لم نتراجـــع عن طموحاتنا 
ولكننا سنفعل ذلك بالطريقة الصحيحة. 
ســـنفعل ذلك من خلال الشـــراكة. سنفعل 

ذلك من خلال الشفافية“.
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واشنطن تبحث عن دور 

إماراتي مساعد لتهدئة التصعيد 

في المنطقة

 بغــداد - دعا المرجع الشيعي الأعلى 
في العراق علي السيستاني الاثنين إلى 
”بذل كل جهد ممكن لوقف العدوان“ على 
لبنان، في إشـــارة واضحة إلى الشعور 
بالوضع الصعب الذي يمر به حزب الله، 
والتضامـــن معه، لكن مـــن دون أن يصل 
الأمـــر إلى حد إصـــدار فتـــوى بالجهاد 
الكفائـــي كمـــا حصـــل في الســـابق في 

الحرب على داعش.
ويتزامن بيان المرجعية مع تصعيد 
إسرائيلي أدى إلى مقتل المئات وإصابة 
أكثر من ألف شـــخص فـــي مواقع لحزب 
الله، مع التلويح باســـتهداف منازل في 
ســـهل البقاع تقول إســـرائيل إنه توجد 
فيهـــا صواريخ وأســـلحة تابعة للحزب، 
وهو تصعيد خطير ســـيقود إلى موجة 

نزوح واسعة من مناطق الجنوب.

وقـــال السيســـتاني في بيـــان على 
موقعـــه الإلكترونـــي ”فـــي هـــذه الأيام 
الشـــعب  بهـــا  يمـــر  التـــي  العصيبـــة 
اللبناني الكريم حيـــث يتعرض بصورة 
متزايدة للعدوان الإســـرائيلي الغاشـــم 
وبأساليب متوحشة (…) تعبّر المرجعية 
الدينية العليا عـــن تضامنها مع أعزتها 
اللبنانييـــن الكرام ومواســـاتها لهم في 

معاناتهم الكبيرة“.
ووضع السيستاني خطا على الأرض 
لطبيعة الدعـــم من العراق وإلى حد الآن 
لم تتحرك إيران بما يوحي باستعدادها 
للرئيـــس  أثـــر  ولا  المباشـــر،  للتدخـــل 
السوري بشار الأسد في المشهد إذ يبدو 
منشغلا بتعديل وزاري وتعيين نائب له.
لكن المؤشـــرات تقول إن إســـرائيل 
مســـتمرة وإنه مـــن الصعـــب تخيل أن 
يمد أحد من محور المقاومة يده بشـــكل 

واضح لمساعدة حزب الله.
ولا يســـتطيع لبنان، الذي يعاني من 
الانهيار المالـــي، أن يتحمل الدخول في 
حـــرب أخرى مثل تلك التـــي اندلعت في 
2006 عندما اجتاحته إسرائيل في صراع 
مـــع حـــزب الله اســـتمر شـــهرا وألحق 

أضرارا جسيمة بالبنية التحتية.
الإســـرائيلي  الجيـــش  واســـتهدف 
الاثنيـــن حـــزب الله فـــي جنـــوب لبنان 
وســـهل البقـــاع فـــي الشـــرق والمنطقة 

الشـــمالية بالقرب من ســـوريا، في أكبر 
ضرباته من حيث النطاق.

وأعلـــن الجيـــش الإســـرائيلي أنـــه 
”يوســـع نطاق“ ضرباته علـــى حزب الله 
في لبنـــان، داعيا الســـكان القريبين من 
مخازن أسلحة حزب الله في سهل البقاع 
إلى الابتعاد عنها، وأشار إلى أن هجومه 

طال 800 موقع للحزب.
واســـتهدفت غـــارة إســـرائيلية على 
ضاحية بيـــروت الجنوبيـــة قائد جبهة 
جنوب لبنان في حـــزب الله علي كركي، 
ولـــم يتضح مصيـــره بعـــد. ويعد كركي 
القيادي الثالث عســـكريا في الحزب بعد 
القيادييـــن فـــؤاد شـــكر وإبراهيم عقيل 

اللذين قتلا بضربات مماثلة.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الأميـــرال دانيال هاغـــاري في تلخيص 
اســـتعدادات  مراقبة  ”نواصـــل  صحفي 
حـــزب الله في الميدان مـــن أجل إحباط 
الهجمـــات ضـــد الأراضي الإســـرائيلية 
بشكل استباقي، ونوسع نطاق ضرباتنا 

ضد حزب الله بشكل منهجي“.
الإســـرائيلية  الغـــارات  وأجبـــرت 
الكثيفة والواســـعة، التي طالت مناطق 
للمرة الأولى، الآلاف من اللبنانيين على 
النزوح من قراهـــم وبلداتهم في مناطق 

الجنوب.
وتعـــد هـــذه موجـــة غير مســـبوقة 
للنـــزوح حيث شـــملت قـــرى بعيدة عن 
خطـــوط المواجهة الأماميـــة على طول 
الشـــريط الحـــدودي الـــذي نـــزح عنـــه 
المواطنون عقب إعـــلان الجنوب جبهة 

إسناد لغزة في أكتوبر الماضي.
وازدحمت الطرق الســـريعة المؤدية 
بالأســـر  الاثنيـــن  لبنـــان  شـــمال  إلـــى 
المغـــادرة، واحتضـــن الآبـــاء والأمهات 
أبناءهـــم وفـــروا حامليـــن أمتعتهم في 
حقائب على أسطح السيارات بينما كان 

الدخان الأسود يتصاعد من خلفهم.
وشـــوهدت ســـيارات تحمـــل عـــدة 
أجيـــال من عائلـــة واحدة. وفرت أســـر 
أخرى بســـرعة دون أن تأخذ معها سوى 
الضروريـــات والحاجيات التي جمعتها 

بينما كانت القنابل تتساقط من فوقها.
وقال عبدالعفـــو الذي تعرضت قريته 
ياطـــر لقصف كثيـــف فجر الاثنيـــن ”لما 
صـــارت الغـــارات اليـــوم الصبـــح على 
المهمـــة  الأوراق  كل  حملـــت  البيـــوت، 
وطلعنـــا. غـــارات وين مـــا كان حولاينا، 
شي مخيف (لما استهدفت الغارات اليوم 
الاثنيـــن صباحا البيـــوت أخذت معي كل 
الأوراق المهمـــة وغادرنا. إنها غارات من 

كل صوب وحدب، إنه شيء رهيب)“.
وأضـــاف عبدالعفو، الـــذي بقي في 
ياطر منذ بدء القتال على الرغم من أنها 

تبعد نحو خمســـة كيلومتـــرات فقط عن 
الحدود الإســـرائيلية، أنه قرر المغادرة 
عندما بدأت القنابل تسقط على المنازل 

في المنطقة.
ومع تصاعد القصف ليشـــمل أنحاء 
أخرى من لبنان، الاثنين، تلقى الســـكان 
مكالمـــات هاتفية مســـجلة مســـبقا من 
بمغادرة  تأمرهـــم  الإســـرائيلي  الجيش 

منازلهم من أجل سلامتهم.
ســـكان  الإســـرائيلي  الجيش  وحذر 
البقـــاع قائلا ”هـــذا تحذيـــر موجه إلى 
قـــرى البقـــاع، علـــى الســـكان القريبين 
مـــن المبانـــي أو داخـــل المنـــازل التي 
توجد فيها صواريخ وأســـلحة الابتعاد 
عنهـــا فورًا. ابتعدوا من أجل ســـلامتكم 

وحمايتكم“.
ونبـــه رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
إلـــى  اللبنانييـــن  نتنياهـــو  بنياميـــن 
”الابتعاد عن المناطـــق الخطيرة“. وقال 
”إن حزب الله يستخدمكم دروعا بشرية. 
لقـــد خزّن صواريخ في غرف معيشـــتكم 
وفـــي مرائبكـــم (…) لا تســـمحوا له بأن 
يعرّض حياتكم وحياة أحبائكم للخطر“.
واتهـــم هاغـــاري حـــزب اللـــه بأنه 
”يخـــزن أســـلحته الإســـتراتيجية فـــي 
المبانـــي المدنية ويســـتخدم الســـكان 
كدروع بشـــرية“. وأوضـــح أن ”المنازل 
فـــي البقاع فيهـــا صواريخ ومســـيّرات 
سنهاجمها قبل أن تشكل تهديدا لسكان 

إسرائيل“.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ”من المتوقع 
شـــن جولة أخرى من الهجمات. تستعد 
منازل  لمهاجمة  الإســـرائيلية  الطائرات 
في ســـهل البقاع اللبنانـــي تحتوي على 
أسلحة إســـتراتيجية لحزب الله“، ودعا 

المدنيين إلى إخلاء المنطقة فورا.
وقالـــت وزارة الصحـــة اللبنانية إن 
274 شـــخصا علـــى الأقل، مـــن بينهم 21 
طفـــلا و31 امرأة، قتلوا في حين بلغ عدد 

المصابين 1024.

وقـــال مســـؤول لبنانـــي طلـــب عدم 
الكشـــف عن هويته إن يـــوم الاثنين هو 
الأكثر دموية في لبنان منذ نهاية الحرب 

الأهلية التي استمرت 15 عاما.
وقال نتنياهو إن إســـرائيل ستواجه 
”أيامـــا صعبة“ فـــي الوقت الـــذي تكثف 
فيـــه الضربات على حزب الله في جنوب 
لبنان، ودعا الإســـرائيليين إلى الحفاظ 

على وحدتهم مع استمرار الحملة.
وأضاف في رسالة بعد تقييم الوضع 
في مقر للجيش داخـــل تل أبيب ”وعدت 
بأننا ســـنغير التوازن الأمنـــي وتوازن 
القـــوى في الشـــمال، وهـــذا بالضبط ما 

نفعله“.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانـــت في مقطـــع فيديو نشـــره مكتبه 
”نكثـــف هجماتنا في لبنان، وستســـتمر 
العمليـــات حتـــى نحقق هدفنـــا بإعادة 
ســـكان شـــمال إســـرائيل إلـــى منازلهم 
بأمـــان. هـــذه أيـــام يتعيـــن فيهـــا على 

الإسرائيليين التحلي بالهدوء“.

مرجعية النجف تدق الناقوس 

منذرة بخطورة الوضع في لبنان، 

ولا فتوى بالجهاد الكفائي
قمة بايدن - محمد بن زايد تناقش سبل تدعيم 

الشراكة الإستراتيجية بين أميركا والإمارات

موجة نزوح غير مسبوقة من جنوب لبنان 
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 مقديشــو/ القاهــرة - تصــــر مصــــر 
على المضي قدما في تقديم المســــاعدات 
العســــكرية إلــــى الصومال، في اســــتفزاز 
واضح لإثيوبيــــا ومحاولة إرباك جهودها 
في الحصول على منفذ على البحر الأحمر. 
لكن مراقبين يحذرون من أن القاهرة، التي 
يمكــــن أن تحقــــق بعض الإزعــــاج لأديس 
أبابا، قد تجد نفسها في قلب صراع طويل 

الأمد ولا أفق للخروج منه.
وينظر المصريون إلى إرســــال أعداد 
من جنودهم وأســــلحة إلى مقديشــــو على 
أنــــه بمثابة جولة اســــتطلاعية لن تترتب 
عليهــــا نتائــــج تزعجهم، لكن إذا اشــــتبك 
الصوماليون مع الأثيوبيين فهذا يعني أن 
المصريين هناك سيكونون في حالة حرب 
مــــع أثيوبيا، مع فارق فــــي العدة والعتاد 
والقــــرب الجغرافي، وكلهــــا عناصر تخدم 

أديس أبابا.
ولا أحــــد يمكن أن يتكهن بأفق الحرب 
في حال نشــــبت بين دولتين عاشــــتا على 
وقــــع الصراعات على مدى عقود. وحروب 
الســــودان وإثيوبيا والصومــــال وإرتريا 
بينت كلها أن أهل القرن الأفريقي يقاتلون 
بطريقــــة مختلفــــة وأن الحــــروب عندهــــم 
ببدايات معروفة ونهايات تستمر عشرات 

السنين.
والاثنين كشــــفت تقاريــــر إعلامية عن 
قيام سفينة حربية مصرية بتسليم شحنة 
كبيرة جديدة من الأســــلحة إلى الصومال، 
تشــــمل مدافع مضادة للطائرات وأسلحة 
مدفعيــــة، في خطوة مــــن المرجح أن تزيد 
التوتــــر بين مصر والصومــــال من جانب، 
وإثيوبيا من جانب آخر، وذلك بعد وصول 
بالأســــلحة  محملتين  مصريتين  طائرتين 

مؤخرا.
وقامــــت الســــفينة المصريــــة بتفريغ 
شــــحنة الأســــلحة، وأغلقت قــــوات الأمن 
الصوماليــــة رصيــــف المينــــاء والطــــرق 
المحيطة بــــه يومي الأحد والاثنين، بينما 
عملت قوافل على نقل الأســــلحة إلى مبنى 
تابــــع لــــوزارة الدفــــاع وقواعد عســــكرية 

قريبة.
واســــتقبل وزيــــر الدفــــاع الصومالي 
عبدالقــــادر نــــور الســــفينة المصرية فور 
وصولهــــا إلى ميناء مقديشــــيو، مشــــيدا 
بموقــــف القاهــــرة الداعم لبــــلاده، وكتب 
تغريــــدة حذّر فيهــــا إثيوبيا مــــن دون أن 
يشــــير إليها، قائلا ”لقد تجاوز الصومال 
مرحلة الإملاء عليه وينتظر تأكيد الآخرين 
علــــى من ســــيتعامل معــــه.. نحــــن نعرف 
مصالحنا، وســــوف نختار بيــــن حلفائنا 

وأعدائنا.. شكرا مصر“.
وتســــاءل مراقبــــون عــــن الهــــدف من 
تصميــــم مصــــر علــــى تزويــــد الصومال 
بأســــلحة للمرة الثانية فــــي غضون فترة 
وجيــــزة، ومــــا يمكــــن أن يحدثــــه ذلك من 
توترات فــــي المنطقة، وصدام مع إثيوبيا 
التــــي تتعامل مــــع التصرفــــات المصرية 
باعتبارهــــا موجهة إليهــــا وأنها تصفية 

حسابات بسبب موقفها من بناء وتشغيل 
سد النهضة دون اتفاق مع مصر.

ويحذر المراقبون من إمكانية أن يورط 
هــــذا الســــلوك مصر فــــي حرب علــــى بعد 
مئات الأميال مــــن أراضيها، لافتين إلى أن 
تجربتها الســــابقة في اليمن بدأت بإرسال 
كتيبة عسكرية وشحنة أسلحة ثم اكتشفت 
أنها دخلت مستنقعا كلفها خسائر باهظة، 
ولعــــب دورا كبيــــرا فــــي انكســــارها أمام 

إسرائيل في حرب يونيو 1967.
وقــــال الخبيــــر الإســــتراتيجي ومدير 
بالجيــــش  المعنويــــة  الشــــؤون  جهــــاز 
المصري ســــابقا اللــــواء ســــمير فرج إن 
مصر ”متمســــكة بدعم القوات المســــلحة 
الصوماليــــة، تنظيما وتســــليحا وتدريبا، 
لأنها تحصّن أمنها القومي من خلال دولة 
مطلة على خليج عــــدن وقريبة من مضيق 
باب المندب في جنوب البحر الأحمر، وله 

أهمية حيوية لقناة السويس“.

وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
مصر ”لا تبعث برسائل إلى أحد ولا تهدد 
أحدا، ولن تدخل في مواجهة أو صدام مع 
دولة أخرى نيابة عن آخرين، ولن تســــمح 
لجماعات إرهابية بأن تهدد الأمن القومي 
لدولــــة بينها وبيــــن القاهــــرة بروتوكول 
عســــكري، ولذلك تتمســــك مصر بتحقيق 
التأمين التام لدولة الصومال في حدودها 

مهما بلغ الأمر“.
وأوضح أن القاهــــرة لا تبدي اهتماما 
بمــــا يثار حــــول نوايــــا خبيثة مــــن وراء 
دعمهــــا العســــكري للصومــــال، لأن الأمر 
برمته يتعلق بالأمنين القومييْن المصري 
والصومالي، ”وهناك إصرار على مساعدة 
الجيــــش الصومالي بمده بكل ما يحتاجه 
من معدات تدعم قدرته القتالية، والجميع 
يعــــرف جيــــدا قــــوة وإمكانيــــات القوات 
المسلحة المصرية عندما تدعم، وخبرتها 
في مكافحــــة الإرهاب، ومن ثم ستســــاعد 
الصومــــال علــــى دحــــر جماعة الشــــباب 

الإرهابية المتطرفة هناك“.
وتطــــورت العلاقــــات بيــــن القاهــــرة 
ومقديشــــو على خلفية موقفهما المشترك 
مــــن أديــــس أبابــــا، ما دفــــع الأولــــى إلى 
توقيــــع بروتوكــــول للتعــــاون العســــكري 
مع الصومال، وإرســــال طائــــرات محملة 
بالأســــلحة إلى مطــــار مقديشــــو، وهو ما 
فهم أنه تعبير مباشر عن رفضهما توقيع 
إثيوبيــــا مذكــــرة تفاهــــم مــــع إقليم أرض 
الصومال، تحصــــل بموجبها أديس أبابا 

على قاعدة بحرية وتســــهيلات لوجستية 
في جنوب البحر الأحمــــر، مقابل اعتراف 

إثيوبيا باستقلال الإقليم.
القاهــــرة  بيــــن  العلاقــــات  ووصلــــت 
وأديس أبابا إلى طريق مســــدود بســــبب 
الخــــلاف بينهما على قيــــام الثانية ببناء 
سد النهضة على نهر النيل لتوليد الطاقة 
الكهرومائيــــة، مــــن دون اتفــــاق ملزم مع 
دولتــــي المصب (مصر والســــودان) حول 
البناء وطرق التشــــغيل، وهو ما رأت فيه 
القاهرة ضــــررا بحصتهــــا التاريخية من 

مياه النيل.
ويوجد نحو ثلاثة آلاف جندي إثيوبي 
فــــي الصومال، ضمن بعثة حفظ الســــلام 
التابعــــة للاتحــــاد الأفريقي التــــي تقاتل 
حركة الشــــباب المتطرفــــة، ويتراوح عدد 
القــــوات الإثيوبية المنتشــــرة في مناطق 
أخرى بالصومال بين خمسة وسبعة آلاف 

بموجب اتفاق ثنائي.
وطالبــــت مقديشــــو بمغــــادرة القوات 
الإثيوبيــــة بحلول نهاية العــــام ما لم تلغ 
أديــــس أبابــــا الاتفــــاق مــــع إقليــــم أرض 
الصومال، بينما قبلت مصر بإرسال نحو 
عشــــرة آلاف جندي، نصفهم لتدريب قوات 
الجيــــش والأمــــن الصوماليــــة، والنصف 
الآخر ســــوف ينخرط في مهمة قوات حفظ 
الســــلام الأفريقيــــة الجديدة التي ســــتبدأ 

مهمتها خلال بداية العام المقبل.
وذكــــرت الحكومــــة الإثيوبية في وقت 
ســــابق أنها لا تســــتطيع الوقوف مكتوفة 
الأيدي بينما تتخذ ”جهات فاعلة أخرى“، 
في إشــــارة إلــــى مصــــر، تدابيــــر لزعزعة 
اســــتقرار المنطقة، وتوعد رئيســــها آبي 
أحمــــد بــــأن بلاده ”تــــذل“ أي دولــــة تهدد 

سيادتها.
والأحد طلبت الســــفارة المصرية في 
الصومال، عبر صفحتها بمنصة فيسبوك، 
من جميع الرعايا المصريين عدم الســــفر 
إلــــى إقليــــم أرض الصومــــال بجمهورية 
الصومال الفيدراليــــة، ”في ظل تأثير عدم 
اســــتقرار الوضع الأمني فــــي الإقليم على 

سلامتهم“.
وجاء هذا القــــرار بعد مرور أيام على 
اتخاذ حكومــــة إقليم أرض الصومال قرار 
إغلاق المكتبــــة المصرية فــــي أراضيها، 
مطالبــــة موظفيها العامليــــن فيها مغادرة 

البلاد، وأرجعت ذلك إلى دواع أمنية.
وأشــــار وزير الخارجية المصري بدر 
عبدالعاطــــي، في اجتماعه مــــع المبعوث 
الأميركــــي للقرن الأفريقــــي مايك هامر في 
واشــــنطن مؤخرا، إلى حــــرص بلاده على 
تحقيق الاســــتقرار في الصومال من خلال 
دعم مؤسســــات الدولــــة المركزية وتعزيز 
احترام ســــيادة الصومال ووحدة أراضيه 
ومســــاندة جهــــود الحكومــــة الرامية إلى 
تحقيــــق الأمن ومكافحة الإرهــــاب وتأكيد 

سيادة الدولة على كل أراضيها.
الخارجيــــة  وزارة  أدانــــت  والجمعــــة 
الصومالية إرســــال شــــحنة من الأسلحة 
والذخيــــرة عبــــر الأراضــــي الإثيوبية إلى 
إقليم أرض الصومال، واعتبرتها ”تصرفا 
غيــــر قانونــــي، وانتهاكا خطيرا لســــيادة 
مقديشــــو“، معبرة عن قلقها من ”تصرفات 

إثيوبيا وتدخلاتها السافرة“.

 دمشق - التزم الرئيس السوري بشار 
الأســــد بما صار يشــــبه العرف بتعيينه، 
الاثنيــــن، وزير الخارجيــــة فيصل المقداد 
نائبا للرئيس مشرفا على ملفي الخارجية 
والإعلام، بالتزامن مع تغييرات كبيرة في 
التشــــكيلة الحكومية الجديدة بعد تكليف 

محمد غازي الجلالي رئيسا للوزراء.
وســــبق أن عيــــن الرئيــــس الســــوري 
الراحــــل حافــــظ الأســــد وزيــــر خارجيته 
المخضرم عبدالحليم خدام نائبا للرئيس، 
ثــــم أعقب ذلك تعيين بشــــار الأســــد وزير 

الخارجية فاروق الشرع نائبا للرئيس.
ولفيصــــل المقــــداد بــــاع طويــــل في 
وزيــــرا  وكان  الســــورية،  الدبلوماســــية 
للخارجيــــة والمغتربين منــــذ نهاية العام 
2020 وحتــــى الآن أي بعــــد وفــــاة الوزير 

المخضرم وليد المعلم.
وتزامــــن تعيين المقداد نائبا للأســــد 

مع الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة.
ويحاول الأســــد إضفــــاء حيوية على 
حكومــــة البلاد الجديدة مــــن خلال إجراء 
تغييــــرات كثيرة في المناصــــب الوزارية 
الســــيادية والخدمية، طالت 14 وزارة، من 

أصل 27 حقيبة.
حقيبــــة  أســــندت  للمقــــداد  وخلفــــا 
الخارجية إلى بســــام صباغ، الذي شــــغل 
منصب نائب وزير الخارجية والمغتربين 
في سوريا منذ أغسطس 2023، بعد أن كان 

مندوب ســــوريا الدائم لدى الأمم المتحدة 
في نيويورك منذ نوفمبر 2020.

وشــــملت التغييرات الحكومية تعيين 
زيــــاد غصن وزيرا الإعــــلام خلفا لبطرس 

حلاق.
وغصن صحفي كتب خلال الســــنوات 
الماضية في وســــائل إعلام محلية، وكان 
يهتم على نحو خاص بالتقارير المتعلقة 

بالوضع الاقتصادي في البلاد.

وطالــــت التغييــــرات وزارات أخــــرى 
مثــــل الصناعة التي ذهبت لمحمد ســــامر 
الخليــــل، والمالية التي أُســــندت لرياض 

عبدالرؤوف.
فــــي المقابــــل حافــــظ وزراء الدفــــاع 
والأوقاف  والاتصالات  والنفط  والداخلية 

والتنمية الإدارية على حقائبهم.
بعـــد  فـــي  التحويـــرات  وجـــاءت 
انتخابـــات لمجلـــس الشـــعب، جرت في 

يوليـــو الماضي، وفاز بهـــا حزب البعث 
الحاكـــم، في رابع انتخابـــات تُجرى في 
سوريا بعد اندلاع النزاع في العام 2011، 

في غياب أيّ معارضة فعليّة.
وســـبق الانتخابات التشـــريعية وما 
تلاهـــا من تشـــكيل الحكومـــة الجديدة، 
إجـــراء انتخابات داخـــل ”البعث“، الذي 
أجرى أيضـــا تغييرات على المســـتوى 
الأمني، وصفها بأنهـــا تندرج ”في إطار 

إعادة الهيكلة“.
وتنتظر الحكومة الجديدة صعوبات 
عـــدة ومزمنـــة علـــى خلفيـــة اســـتمرار 
الأزمات الاقتصادية والمعيشية بعد أكثر 
من 13 ســـنة على بدء النزاع في ســـوريا 
التي يعيش أكثر من تســـعين بالمئة من 
ســـكانها تحت خطّ الفقر بحســـب الأمم 

المتحدة.
وتضاف إلى ذلك تحدّيات عســـكرية 
بيـــن  الميدانـــي  بالتصعيـــد  مرتبطـــة 
إســـرائيل وحزب الله في لبنان المجاور 
والقصف الإسرائيلي المتكرر في سوريا 

على وقع الحرب في غزة.
الســـورية  الحكومة  رئيس  ويخضع 
الجديـــد لعقوبات مـــن الاتحاد الأوروبي 
منذ عـــام 2014 بســـبب اتهامات موجهة 
لـــه ”بالمســـؤولية عـــن القمـــع العنيف 
الـــذي يمارســـه النظـــام ضـــد الســـكان 

المدنيين“.

حـــزب  انتخـــب  الحســكة (ســوريا) -   
الاتحـــاد الديمقراطي، الذي يســـيطر عبر 
ذراعه العســـكرية وحدات حماية الشـــعب 
الكردي على شـــمال شرق ســـوريا، قيادة 
جديـــدة في ختـــام مؤتمره العاشـــر الذي 
احتضنته مدينة الحســـكة، وتم التشـــديد 
مـــن خلاله علـــى ترســـيخ الإدارة الذاتية، 
وتطويـــر آليات الحمايـــة الذاتية كأولوية 

في الفترة المقبلة.
مؤتمره  الديمقراطـــي  الاتحـــاد  وعقد 
يومي السبت والأحد بمشاركة 770 عضوا 
ممثلين لجميع ســـاحات الحزب في داخل 
وخارج ســـوريا. وشـــهد المؤتمر حضورا 
ومشـــاركة واســـعة من القـــوى والأحزاب 
السياسية السورية والكردية، ومن البلدان 
العربية والبعض من الأحزاب الاشتراكية 

العالمية.
وانتخب الحزب في المؤتمر الذي عقد 
تحت شـــعار ”معا من أجل تحقيق الحرية 
الجســـدية للقائـــد آبـــو، ترســـيخ الإدارة 
الذاتية وبناء ســـوريا الديمقراطية“ غريب 
حســـو وبروين يوسف خلفا لصالح مسلم 
وآســـيا عبدالله اللذين ترأسا الحزب منذ 

المؤتمر الماضي.
ويأتـــي انعقـــاد المؤتمـــر فـــي فتـــرة 
حساســـة تمـــر بهـــا المنطقـــة فـــي علاقة 
بالتصعيد الإســـرائيلي في غـــزة ولبنان، 
ومخاوف من توسع نطاق الصراع والذي 
لن تكون منطقة شمال شرق سوريا بمنآى 

عنه.
ويقـــول مراقبون إن التحـــدي الأخطر 
بالنســـبة لحزب الاتحـــاد الديمقراطي في 
هـــذه المرحلة هو المســـار الجاري العمل 
عليه لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، 
وما قـــد يفرزه من تحديات تهدد مكاســـب 

أكراد سوريا.
ويعتقد المراقبون أن القيادة الجديدة 
فـــي  ســـتمضي  الديمقراطـــي  للاتحـــاد 
اســـتكمال مسار القيادة السابقة، إن كانت 
الأمور لن تكون ســـالكة كثيرا بالنسبة لها 
لاسيما مع إصرار تركيا على ضرب أركان 

الإدارة الذاتية والعمل على شلها.
وغريب حســـو الـــذي جـــرى اختياره 
رئيســـا جديدا للحزب، هو من مواليد عام 
1967 في قرية قســـطل جنـــدو في مقاطعة 

عفرين، متزوج وأب لأربعة أطفال.
ودرس المرحلـــة الابتدائية والثانوية 
فـــي مدرســـة قريتـــه. وفي مرحلة شـــبابه 
انخرط فـــي ميـــدان السياســـة والتنظيم 
وتعرف على فكر وفلســـفة حركـــة التحرر 

الكردية.
واعتقل غريب حســـو ثـــلاث مرات من 
قبل الســـلطات الســـورية آخرهـــا في عام 
2011. ومـــع بدايـــة الحـــراك الشـــعبي في 
سوريا كان له دور بارز في النشاط الثوري 
والتنظيمي كعضو مؤسس لحزب الاتحاد 

الديمقراطي.

وعمل حســـو ممثـــلا لحـــزب الاتحاد 
الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي 
في باشـــور كردســـتان.. كما تولـــى مهام 
المجتمـــع  لحركـــة  المشـــتركة  الرئاســـة 

الديمقراطي لدورتين.
وسيتشارك حســـو الرئاسة مع بروين 
يوسف، وهي من مدينة ديريك في مقاطعة 
الجزيرة، مواليد عام 1986، كانت تحصلت 
على شـــهادة المعهـــد العالي للمحاســـبة 

والتمويل من جامعة دمشق.
وقبـــل 2012، انخرطـــت يوســـف فـــي 
الحركة الشـــبابية الكردية، ثم تفرغت بعد 
انـــدلاع الأزمة الســـورية في العـــام 2011 
للنشـــاط النســـوي والدفـــاع عـــن حقوق 

المرأة.
وشـــغلت يوســـف منصـــب الرئيســـة 
المشـــتركة لمجلـــس إيالة ديريـــك من عام 
2012 وحتى 2014، وكانت من المؤسســـين 
لـــلإدارة الذاتيـــة الديمقراطية في شـــمال 

وشرق سوريا.
وساهمت في صياغة العقد الاجتماعي 
لمقاطعة الجزيرة فـــي العام 2013، وتولت 
عضوية ديوان رئاسة المجلس التشريعي 
فـــي مقاطعـــة الجزيرة حتى نهايـــة 2016. 
لاحقا، شـــغلت منصب الرئيسة المشتركة 
في هيئـــة العمـــل والشـــؤون الاجتماعية 
في 2017، ثم الرئيســـة المشتركة لمقاطعة 

قامشلو من 2018 حتى 2022.
الرئيســـة  منصـــب  يوســـف  وتولـــت 
المشتركة لمكتب التنظيم في حزب الاتحاد 
الديمقراطي، منذ المؤتمر التاســـع وحتى 

انعقاد المؤتمر العاشر.
ودأب الاتحاد الديمقراطي على إشراك 
المـــرأة في رئاســـة الحـــزب، فيما يعكس 
المكانة المهمة التي تضطلع بها النســـاء 

في المشهد العام الكردي.
ويرجـــح المراقبون أن تكـــون القيادة 
الجديدة أكثر اندفاعا من القيادة المنتهية 
ولايتها، سواء لجهة التمسك بخيار إجراء 
انتخابات بلدية في الإدارة الذاتية، أو في 

إدارة التوتـــرات مع أنقرة وحتى دمشـــق.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر على أن حل 
الأزمة الســـورية لن يتـــم دون تحرير كامل 
الجغرافيا الســـورية من الاحتلال التركي 
وعـــودة آمنـــة للمهجريـــن إلـــى أرضهم، 
ومناهضة عمليـــات التغيير الديموغرافي 
وكافـــة جرائـــم الحـــرب بحـــق الأهالـــي 
والمهجرين ومقدراتهم، وبشكل خاص ما 
يتعرض له أبناء عفرين وسري كانيي وتل 

أبيض وباقي المناطق السورية.

وأكـــد البيـــان أهميـــة تطويـــر العمل 
المشـــترك ونســـج التفاهمـــات مـــع قوى 
المعارضـــة الوطنيـــة التي تؤمـــن بالحل 
الديمقراطـــي فـــي ســـوريا، وفـــي الوقت 
نفســـه الانفتاح على الحـــوار مع مختلف 
الأطـــراف الســـورية علـــى أســـاس صون 
مصالح الشـــعوب، في مقدمتهـــا القضية 
الكردية كقضية وطنية عادلة وفق دســـتور 

ديمقراطي توافقي.
ووجه المؤتمر العاشر للحزب بتصعيد 
النضال بكافة الوسائل المشروعة من أجل 
تحقيق حرية القائد آبو الجســـدية والحل 
السياســـي للقضيـــة الكرديـــة، وترســـيخ 
الإدارة الذاتية، وبناء سوريا ديمقراطية لا 
مركزية، والعمل على تطوير نظام الحماية 
الذاتية وحرب الشعب الثورية والاقتصاد 
المجتمعـــي وتطوير العمل الدبلوماســـي 
وعقد علاقـــات مع الأطراف الكردســـتانية 
والدولية والإقليمية والمجتمعية، وتعزيز 

وتقوية ودعم قوات سوريا الديمقراطية.

أمواج عاتية تستقبل المصريين في الصومال

الأنظار تنصب على القيادة الجديدة

مصر تستفز إثيوبيا 

بتقديم مساعدات عسكرية 

جديدة للصومال

المقداد نائبا للأسد مع الإعلان 

عن الحكومة الجديدة

القيادة الجديدة للاتحاد الديمقراطي 

تتطلع إلى تعزيز الإدارة الذاتية 

لأكراد سوريا رغم التحديات

القاهرة تجازف بالوقوع في مستنقع القرن الأفريقي

إرسال مصر للمزيد من شــــــحنات الأسلحة إلى الصومال يغذي التوترات 
في منطقة القرن الأفريقي، وتجازف القاهرة في ذلك بالدخول في صراعات 

ليست مضمونة النتائج، وقد تكون تكلفتها باهظة.

انتخب الاتحاد الديمقراطي 

غريب حسو وبروين يوسف 

خلفا لصالح مسلم وآسيا 

عبدالله اللذين ترأسا 

الحزب منذ المؤتمر الماضي

الأسد يحاول إضفاء حيوية 

على حكومة البلاد الجديدة 

من خلال إجراء تغييرات 

كثيرة في المناصب الوزارية 

السيادية والخدمية

إذا اشتبك الصوماليون مع 

الإثيوبيين فهذا يعني أن 

المصريين هناك سيكونون 

في حالة حرب مع إثيوبيا، مع 

فارق القرب الجغرافي



الدفــــاع  قفــــز   - (العــراق)  كركــوك   
عــــن المناطــــق العراقية المتنــــازع عليها 
بين إقليم كردســــتان والدولــــة الاتحادية 
العراقية ضدّ ما يســــميه مسؤولو الإقليم 
عملية تعريب ممنهجة لتلك المناطق، إلى 
صدارة اهتمامات الأحــــزاب الكردية التي 
تســــتعد لخوض انتخابات برلمان الإقليم 
المقرّرة للعشــــرين من شهر أكتوبر القادم 
والتي استبقت الافتتاح الرسمي للحملات 
الانتخابيــــة وانطلقت في حمــــلات مقنّعة 
إحدى مواضيعها  تمثّل قضية ”التعريب“ 
المفضّلــــة لما تنطــــوي عليه مــــن دغدغة 

للمشاعر القومية لجمهور الناخبين.

وترافــــق المســــير نحــــو الانتخابات 
مع التحضيــــرات التي بدأتها الســــلطات 
العراقية لإجــــراء تعداد عام للســــكّان في 
شــــهر نوفمبــــر القادم ما جعل المناســــبة 
قائمة للأحزاب الكردية وتحديدا الحزبين 
الرئيســــيين المتنافســــين على الســــلطة، 
وحزب  الكردســــتاني  الديمقراطي  الحزب 
الاتّحــــاد الوطنــــي الكردســــتاني لإثــــارة 

موضوع تعريب المناطق.
وتشــــمل المناطق التي يرفع الحزبان 
راية ”النضال“ ضــــدّ تعريبها عدة مناطق 
من أهمها محافظــــة كركوك الغنية بالنفط 
وقضــــاء مخمــــور فــــي محافظــــة نينوى 
الطبيعيــــة  بالمــــوارد  بــــدوره  والغنــــي 
الموقــــع  وذي  الزراعيــــة  والثــــروات 
الإستراتيجي المتوســــط لمثلث كركوك – 

أربيل – الموصل.

للحـــزب  التابـــع  الإعـــلام  وأثـــار 
الديمقراطي قضية تعريب القرى الكردية 
في مخمور ومناطق أخرى، بينما شـــرع 
مسؤولون في الحزب بإثارة الإشكاليات 
فـــي وجـــه عمليـــة التعـــداد الســـكاني، 
معتبريـــن أن الوضع غيـــر مهيّأ لإجرائه 
فـــي كركوك، ليســـتدركوا بذلـــك تأخرهم 
عن نظرائهم فـــي الحزب الغريم لحزبهم 
الاتّحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني الذيـــن 
ســـبقوهم إلـــى إثـــارة محـــذور انطواء 
التعـــداد علـــى شـــبهة تثبيـــت تعريـــب 

المحافظة.
ووصف محمد كمال مســـؤول الفرع 
الثالث للحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
في كركوك التعداد السكاني بالضروري، 
لكنّـــه اســـتدرك بـــأن الوضع غيـــر مهيأ 

لإجرائه في المحافظة.
وقال في مؤتمر صحفي عقده الاثنين 
إنّ ”معظـــم أبناء كركوك قـــد رُحّلوا إلى 
وإنهم  والســـليمانية“،  أربيـــل  مناطـــق 
أصبحـــوا موجودين فـــي جميع مناطق 
كردســـتان كنازحيـــن، وذلـــك ”بعد هدم 
القرى الكرديـــة من قبل النظـــام البعثي 

عام 1988“.
وقـــدّر عـــدد تلك القـــرى التـــي اتّهم 
النظام السابق بهدمها وترحيل سكانها 
إلى أربيل والســـليمانية بأكثر من 4500 

قرية.
ورأى كمـــال أن ”إجـــراء التعداد في 
كركوك ينبغي أن يكون بعد تنفيذ المادة 

140 من الدستور“.
وكان دســـتور العـــراق الـــذي جرى 
الاســـتفتاء عليه في سنة 2005 قد تضمّن 
المـــادة المذكورة كحل لمشـــكلة كركوك 
وباقـــي المناطـــق المتنـــازع عليها بين 
إقليم كردســـتان والمحافظات المجاورة 

له نينوى وديالى وصلاح الدين.
أســـاس  علـــى  المـــادّة  ووُضعـــت 
الإقـــرار بتعرّض تلـــك المناطق لعمليات 
تغيير ديمغرافي وتضمنت سلســـلة من 
الإجـــراءات تبدأ بتطبيـــع أوضاعها، ثم 
تعداد ســـكانها، وانتهاء باستفتاء هؤلاء 

السكان بشأن انتماء مناطقهم.

لكنّ شـــيئا مـــن تلـــك المعالجات لم 
يطبّـــق، في مـــا باتت القوى السياســـية 
الحاكمـــة بشـــكل رئيســـي فـــي العراق 
والمنتمية قوميا إلى العرب شيعة وسنّة 
ترفـــض مجـــرّد الحديث عن تلـــك المادة 
وتعتبر أن إقرارها تمّ في ظرفية زمنية لم 
تعـــد قائمة ما يعني أن أمر تلك المناطق 

بات محسوما بحكم الأمر الواقع.
وطلب المسؤول بالحزب الديمقراطي 
في حال تعذّر تأجيل التعداد السكاني في 
كركوك مـــن أهالي المدينة الذين يقيمون 
خارجها بـ“العودة إلى مدينتهم الأصلية 
قبـــل نفاذ الحصـــر والترقيم وتســـجيل 

أسمائهم عند أقاربهم“.
وتطابق موقف الحـــزب الديمقراطي 
من موضوع التعداد السكاني مع موقف 
غريمه ومنافســـه الأول فـــي الانتخابات 
القادمة حزب الاتحاد الوطني الذي سبق 
أن دعا الأكـــراد إلى العودة إلى المناطق 
المتنـــازع عليها مثل كركـــوك وخانقين 
والمشاركة في التعداد السكاني، معتبرا 
أن ”العملية تشكل فرصة لتثبيت الهوية 

القومية لتلك المناطق“.
وقـــال رزكار حاجـــي حمـــه عضـــو 
المكتـــب السياســـي للحزب فـــي مؤتمر 
صحفـــي إنّ الإحصـــاء لا ينبغـــي أن يتم 
دون تســـجيل المواطنيـــن الأكـــراد فـــي 
المناطـــق الكردســـتانية الواقعـــة خارج 
الإقليـــم.. وإنّ المقيميـــن خـــارج العراق 
بإمكانهم العودة مع وثائقهم الرســـمية 
للمشـــاركة في الإحصاء وتثبيت إقامتهم 

في مدنهم“.
وأعلـــن عن تشـــكيل الحـــزب ”لجانا 
خاصـــة لمتابعة ملـــف الإحصـــاء بدقة 
لضمان مشـــاركة المواطنيـــن الأكراد في 

هذا الحدث“.
كمـــا عبّـــر حمـــه عـــن قلقه مـــن عدم 
وجود ســـؤال عن القومية في استمارات 
معتبرا  الحاليـــة،  الســـكاني  الإحصـــاء 
أن إدراج هذا الســـؤال ضـــروري لإظهار 
العـــدد الحقيقي للمواطنيـــن الأكراد في 
هذه المناطق، مضيفا قوله ”عدم تضمين 
سؤال القومية يمكن أن يؤثر على نتائج 
الإحصاء ويســـهم فـــي تغييـــب الهوية 

الكردية للمناطق“.
المناطـــق  ”هيئـــة  أصـــدرت  كذلـــك 
الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان“ 
(تابعة لحكومة الإقليـــم) بيانا قالت فيه 
إنّها ”تنظر بحساسية وشيء من الريبة 
والشـــك إلى عملية التعداد السكاني في 

العـــراق“. وأشـــارت إلـــى اعتزامها عقد 
لقاء مـــع الأحزاب السياســـية في أربيل 

لتوضيح شكوكها حول هذه القضية.
وعزت شـــكوكها بحســـب البيان إلى 
عـــدم تطبيق المادة مئـــة وأربعين، ولأن 
”لإقليم كردستان تجارب مريرة مع تاريخ 

التعدادات السكانية السابقة“.
ويســـاهم الإعلام في الإقليم، وأغلبه 
حزبـــي بامتياز، في إثارة الضجيج حول 
المناطـــق المتنازع عليها بشـــكل ظرفي 
مرتبـــط بحدثَـــيْ الانتخابـــات والتعداد 

السكاني.
الإخبـــاري  رووداو  موقـــع  وأورد 
آراء العديـــد مـــن المواطنيـــن والنواب 
والدارســـين فـــي مســـألة تعريـــب تلـــك 
المناطق لاســـيما قضـــاء مخمور. واتّهم 
رئيـــس اللجنـــة الأمنيـــة فـــي مجلـــس 
محافظـــة نينـــوى محمد جاســـم كاكائي 
عضوا عربيا في مجلس النواب العراقي 
لم يسمّه بالإشـــراف على عملية ”تعريب 
كانت تجري بكثافة“ في منطقة زمار وتم 

التصدي لها لاحقا.
ووجـــه نقـــده للنـــواب الأكـــراد في 
البرلمـــان العراقـــي ”لعـــدم تعاونهم في 

وقـــف مســـاعي التعريـــب فـــي محافظة 
نينوى ومخمور على نحو خاص“.

وعرض كاكائـــي إلى تأثير الخلافات 
الحزبية على مواجهـــة عملية التعريب، 
الحـــزب  بيـــن  الخلافـــات  أنّ  معتبـــرا 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الوطنـــي الكردســـتاني ”تشـــكل عامـــلا 
مســـاعدا علـــى ازديـــاد المشـــاكل التي 
يعاني منهـــا الأكراد في المنطقة“. ورأى 
الكردية تعد أمرا  أن الخلافات الكردية – 
طبيعيـــا داخل إقليـــم كردســـتان لكنها 
تتحـــول إلـــى كارثة عندمـــا يتعلق الأمر 
بـ“المناطـــق المســـتقطعة“، وهو تعبير 
مســـتخدم في إقليم كردستان العراق في 
تسمية المناطق التي يراها الأكراد جزءا 
أصيلا مـــن أراضيهم لكنها اســـتقطعت 

منها بالقوة.
وقـــال ســـيروان مخمـــوري الباحث 
المناطـــق  ”شـــؤون  فـــي  المختـــص 
المســـتقطعة“ إن الحـــوار الكـــردي مـــع 
بغداد كان منصبّا على الأرض حتى عام 
2013 لكن الوجهة تحولت شـــيئا فشـــيئا 
لــــ ”تتلخص كل المشـــاكل فـــي الرواتب 

حاليا“.

وحـــذّر مـــن وجـــود فـــراغ أمني في 
المناطـــق الخاضعة لســـيطرة الحكومة 
العراقيـــة فـــي مخمـــور، مشـــيرا إلى أن 
استمرار المشاكل الأمنية أدى إلى إخلاء 

49 قرية كردية من سكانها.
كما شكك في دوافع التعداد السكاني 
معتبـــرا أن دافعا سياســـيا كان وراء كل 
عمليـــات التعـــداد التي شـــهدها العراق 
حتـــى الآن. كمـــا أن دوافـــع مماثلة كانت 
وراء عـــدم إجـــراء تلك العمليات بشـــكل 
دوري كل عشـــر ســـنوات كما هـــو مقرر 

سلفا.
ومـــن هذا المنطلق دعا مخموري إلى 
عدم مشـــاركة الأكراد في التعـــداد القادم 
”إلا بشـــرط تطبيع الأوضاع في المناطق 
المســـتقطعة الذي يشـــكل إحدى مراحل 

المادة 140 من الدستور“.
وفي مظهر على عمق عملية التعريب 
التي تعرضت لها مخمور من وجهة نظر 
الباحث ”كانت هناك في إحصاء عام 1957 
عائلة عربية واحدة في مركز القضاء. أما 
الآن فعدد العائـــلات العربية 300 عائلة“، 
مضيفا ”معظم قـــرى مخمور كردية، لكن 

العرب هم من يعيشون فيها الآن“.

 عــدن - تمـــرّ العلاقـــة بيـــن مكونات 
معســـكر الشـــرعية اليمنية بفترة تهدئة 
مغايرة لمرحلـــة التوتّر التي مرت خلال 
الأشـــهر الأخيرة بســـبب تعقّد الأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في المناطق 
المعترف  الحكومـــة  لســـلطة  الخاضعة 
بها دوليـــا، ما دفع المجلـــس الانتقالي 

لذلـــك  الرئيســـي  المكـــون  الجنوبـــي 
المعســـكر إلـــى توجيه انتقـــادات حادّة 
للحكومة ملوحا بخيار فض الشراكة مع 

الشرعية.
وجـــاءت مرافقـــة رئيـــس الانتقالي 
عيـــدروس الزبيدي العضـــو في مجلس 
العليمـــي  لرشـــاد  الرئاســـي،  القيـــادة 

رئيس المجلس إلـــى نيويورك لحضور 
للأمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  اجتماعـــات 
المتحـــدة والمشـــاركة فـــي أعمـــال قمة 
المســـتقبل التي رعتها المنظمة، بمثابة 
رســـالة جديدة بشأن تماســـك الشرعية 
وتنســـيق العمـــل بيـــن أطرافهـــا حول 
القضايـــا الكلية، رغم الخلافات بشـــأن 

العديد من القضايا والملفات الجزئية.
وتأتـــي علـــى رأس القضايـــا الكلية 
مواجهـــة الحوثييـــن وجنوحهـــم نحو 
التصعيـــد ومواصلتهـــم التهـــرّب مـــن 
استحقاقات السلام، وما يترتّب على ذلك 
من تبعات أمنية واقتصادية واجتماعية 

تطال مجمل سكان اليمن.
الأخيـــرة  الأيـــام  خـــلال  وتواتـــرت 
الإشـــارات إلـــى توافق مختلـــف أطراف 
معســـكر الشـــرعية على جعل المواجهة 
مع الحوثيين على رأس سلّم الأولويات.

ولفـــت انتبـــاه المتابعيـــن للشـــأن 
اليمنـــي الاجتمـــاع الذي جمـــع مؤخرا 
بين عيـــدروس الزبيدي رئيس الانتقالي 
الجنوبـــي وطـــارق صالـــح العضو في 
مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة 
الوطنيـــة، وعلـــى إثره رجّحت أوســـاط 
محليـــة إمكانية تشـــكيل غرفـــة عمليات 
موحّدة بين الطرفين، بما يقطع الطريق 
أمـــام التمـــدد الحوثي ويمنـــع حصول 
المزيد من التشـــرذم فـــي صفوف القوى 

الوطنية شمالا وجنوبا.
وعلّـــق منصور صالـــح القيادي في 
المجلـــس الانتقالي على اللقـــاء بالقول 
إنّه ”جـــاء في إطـــار تنســـيق المواقف 

تجـــاه القضايـــا المهمة، وبنـــاء موقف 
مشترك تجاهها“.

كما كشـــف أنّ ”أهـــم المواقف التي 
تمت مناقشـــتها تتعلق بمواجهة جماعة 
الحوثـــي لاســـيما فـــي ظـــل اســـتمرار 
اعتداءاتهـــا علـــى مختلـــف الجبهـــات، 
وثاني تلك المواقف ما يتعلق بالتعاطي 
مـــع جهـــود الســـلام الدوليـــة وهرولة 
المجتمـــع الدولـــي لعقـــد صفقة ســـلام 
تعترف بالميليشيا الحوثية على حساب 

مصالح الجميع“.
وفي تأكيد للمزاج الوفاقي الســـائد 
بين شـــركاء الشرعية اليمنية قال صالح 
”نحـــن في المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
ندرك أهمية بناء تحالفات مع قوى يمنية 
مناوئـــة للحوثي، شـــريطة اعتراف هذه 
القوى بحق شـــعبنا واحترام إرادته في 
تقرير مستقبله السياسي، وكذا وضوح 
رؤيتهـــا للحـــل تجاه مختلـــف القضايا 

التي تهمنا جميعا“.
وتابـــع قوله ”المجلـــس حرص منذ 
قيامه علـــى التعامل بمرونـــة كبيرة مع 
جميـــع الأطراف داخليا وخارجيا، وهذه 
ثقافـــة جديـــدة علـــى العمل السياســـي 
يتســـم  ســـابقا  كان  الـــذي  الجنوبـــي 
بالحـــدة، ومن ذلك العمـــل وفق مبدأ أنه 
في السياســـة لا توجد عـــداوة دائمة ولا 
صداقـــة دائمـــة، وإنما توجـــد مصالح 
دائمـــة، ولأجـــل مصلحة شـــعبنا، وفي 
ســـبيل تحقيق هـــدف اســـتعادة دولتنا 
سنذهب إلى حيث نستطيع، وسنمارس 
كل أشـــكال العمل السياســـي المشروع، 

ونمد أيدينـــا للجميع مع تعزيز وجودنا 
على الأرض وجاهزيتنا للدفاع عن حدود 

وطننا“.
وجاءت حالة الوفـــاق القائمة حاليا 
بيـــن أطـــراف الشـــرعية اليمنيـــة بعـــد 
حالـــة التوتّر التـــي ســـادت، على وجه 
الخصـــوص بيـــن الانتقالـــي والمجلس 
الرئاســـي، بســـبب تصاعد الأحداث في 
بتحسين  المطالبات  وتحوّل  حضرموت 
الأوضاع المعيشـــية والخدمية إلى نوع 
مـــن العصيـــان القَبَلي المســـلّح بعد أن 
قامت القبائل بالســـيطرة على منشـــآت 
نفطية وبادرت إلى قطع طرق نقل النفط 

وتوزيع مشتقاته.

ولـــم تتـــردّد جهـــات فـــي المجلس 
الانتقالي في تحميل العليمي شـــخصيا 
مســـؤولية توتر الوضع في حضرموت 
التي يعتبرها الانتقالي مركزا رئيســـيا 
لنفوذه وجـــزءا من الدولة المســـتقبلية 
التـــي يســـعى لإقامتها، كـــون الأحداث 
مجلـــس  رئيـــس  قيـــام  لـــدى  تفجّـــرت 
وتصاعدت  المحافظـــة  بزيـــارة  القيادة 
بســـبب تردّده في إيجاد الحلول اللازمة 
لمشـــاكل الســـكان هناك، وفق رؤية تلك 

الجهات.

وكاد التوتّر في علاقة الطرفين يبلغ 
مداه عندما راجت أخبار عن قرار العضو 
البارز في المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
فرج البحسني مقاطعة اجتماع للمجلس 
الرئاسي الذي يشـــارك البحسني أيضا 

في عضويته.
لكن القيادي في الانتقالي ظهر غداة 
انتشار ذلك الخبر مشاركا في الاجتماع 
الذي ترأســـه العليمي وشارك فيه باقي 

أعضاء المجلس.
ولاحقا شـــنّ البحسني هجوما لاذعا 
على جماعة الحوثي اتّهمها فيه بعرقلة 

السلام ورفض الاستجابة لمبادراته.
وفـــي مقابـــل ذلـــك تحـــدّث الرجل، 
الـــذي يعتبـــر أيضـــا من الشـــخصيات 
المرموقـــة في حضرموت التي ســـبق له 
أن شـــغل منصب محافظ لها في مرحلة 
اتسمت بالاســـتقرار والهدوء والازدهار، 
بإيجابية عن الســـلطة الشـــرعية، مثنيا 
علـــى ”الجهـــود التـــي يبذلهـــا مجلس 
القيـــادة الرئاســـي والحكومـــة اليمنية 
المعتـــرف بهـــا دوليا في ظـــل الظروف 
لتجاوز  المبذولة  والمســـاعي  الصعبة، 
التحديات القائمة والتخفيف من معاناة 

الشعب اليمني“.
يكـــون  أن  ضـــرورة  ”علـــى  وشـــدد 
هناك موقف حازم مـــن قبل المجتمعين 
الإقليمـــي والدولـــي تجاه الميليشـــيات 
الحوثية التـــي طالت تأثيراتها الممرات 
المائيـــة الحيويـــة فـــي البحـــر الأحمر 
وخليج عدن، وأثرت على حركة الملاحة 

الدولية“.

معظم أبناء كركوك 
رحلوا وتحولوا إلى 

نازحين

محمد كمال

تم التصدي لعملية 
تعريب كثيفة في 

منطقة زمار

محمد جاسم كاكائي
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العزف على أوتار الانتماء القومي في المنعطفات الهامة

الجميع في مركب واحد

انتخابات إقليم كردستان العراق 
تعيد المناطق المتنازع عليها إلى دائرة الضوء

مزاج وفاقي يسود معسكر الشرعية اليمنية بحثا عن توحيد القوى 
في مواجهة الحوثي

حملة حزبية ورسمية في الإقليم ضدّ «تعريب» كركوك ومخمور
فتح ملف ما يسميه أكراد العراق تعريبا للمناطق المتنازع عليها، في مرحلة 
المسير نحو انتخابات برلمان إقليم كردستان، ينطوي على قيمة دعائية عالية 
للأحزاب التي ســــــتخوض الاســــــتحقاق الانتخابي، نظرا إلى دغدغته وترا 
قوميا حساسا لدى مواطني الإقليم ضمن محاولة الانصراف عن المشاغل 

اليومية لهؤلاء المواطنين المرهقين اجتماعيا واقتصاديا.

نمد أيدينا للجميع 
مع تعزيز وجودنا على 

الأرض

منصور صالح



 تونــس - انطلقـــت، الاثنيـــن، الحملة 
الانتخابية للمرشح للانتخابات الرئاسية 
قيس ســـعيد، مـــن مدينة باجة (شـــمال 
غـــرب)، حيـــث تجمـــع عدد مـــن أنصاره 
والمنســـقون المحليون لحملته، رافعين 
صـــوره وبيانـــه الانتخابـــي وشـــعارات 

أهمها ”الشعب يريد البناء والتشييد“.
ويعدّ شـــعار ”الشـــعب يريد“ من أهم 
الشـــعارات التي يتبناها الرئيس سعيد 
الطامـــح لتحقيـــق ولاية رئاســـية ثانية، 
بعد اعتلائه السلطة في انتخابات العام 

.2019
ويســـعى ســـعيد للفوز بولاية ثانية 
فـــي الانتخابـــات المقبلـــة، واعتبـــر في 
تصريحات سابقة أن ترشحه يأتي ضمن 
”حـــرب تحريـــر“ و“حرب تقريـــر مصير“ 

تهدف إلى ”تأسيس جمهورية جديدة“.
ثلاثة  الانتخابي  للاستحقاق  ويتقدم 
مرشحين، وهم حسب الترتيب المقدم من 
هيئة الانتخابات، العياشي زمال (رقم 1) 
وزهيـــر المغزاوي (رقم 2) وقيس ســـعيد 

(رقم 3).
وجاب مســــاندو قيس سعيد عددا من 
شوارع مدينة باجة ومنها شارع الحبيب 
وخيرالدين  الجمهورية  وشارع  بورقيبة، 
باشــــا، كما تضمن البرنامــــج الافتتاحي 
لحملة المرشح اجتماعا لمنسقي الحملة 
وشــــرحا للبرنامــــج الانتخابي، من خلال 
حملــــة للاتصــــال المباشــــر بالمواطنين 
بشوارع المدينة وتوزيع لصوره وتذكير 
برقمــــه بالورقة الانتخابية، بالإضافة إلى 
حملة ”باب باب“ واجتماع بأحد المقاهي 

الشعبية.
ويخوض قيس 

سعيد حملته 
الانتخابية 

تحت شعار 
”الشعب 

يريد 
البناء 

والتشييد“ 
ويتضمن 

بيانه 
الانتخابي 

عددا من النقاط 
منها الحرص على 

تخطي عدد من التحديات 
وعدم التراجع عن رفع 

تحدي تطهير البلاد، وإزالة 
كل العقبات مهما كان 

حجمها ومأتاها 
ومرتكبوها 

وإعادة المرافق 
العمومية 

للصحة 
والتعليم 

والنقل 
والضمان 

الاجتماعي وبنـــاء اقتصاد وطني، وبناء 
المؤسسات والمنشآت العمومية، ووضع 
تشـــريعات جديـــدة تعيد للدولـــة دورها 

الاجتماعي.
ويـــرى مراقبـــون أن علـــى الرغم من 
الاختـــلاف القائم حـــول تقييم مســـيرة 
سعيد إلى حد الآن ومحدودية الإنجازات 
المحققة، إلا أن هناك قناعة راســـخة لدى 
مســـاندي الرئيس وأنصاره بكونه نجح 
فـــي إزاحة منظومة حكم ســـابقة تمكنت 
من الســـلطة، مع حفاظ سعيد على نفس 
الشـــعارات التـــي تبناها منذ ســـنوات، 
والعشـــرين  الخامس  بإجراءات  وعزّزها 
من يوليو 2021 التي وضعت حدّا لتواجد 

المنظومة السابقة.
ويحســـب لســـعيد القادم مـــن خارج 
منظومـــة الأحزاب، نظافـــة اليد وإعلانه 
منـــذ البداية بـــذل كل الجهـــود الممكنة 
للتصدي لممارســـات الفساد التي تنخر 
الإدارة التونســـية، مـــع الجـــرأة في حلّ 
ملفات حساســـة لم تفتحهـــا الحكومات 

السابقة.
يتـــم  التونســـي،  للدســـتور  ووفقـــا 
انتخـــاب الرئيـــس لمدة خمس ســـنوات 
بالاقتـــراع العـــام فـــي الأشـــهر الثلاثـــة 
الأخيرة من فترة الرئاســـة، وذلك بأغلبية 

مطلقة من الأصوات.
بتونــــس   1958 ســــنة  ســــعيّد  وولــــد 
العاصمة، متزوج وأب لثلاثة أبناء، وكان 
قد ترشح لرئاسية 2019 كمستقل وفاز في 
الدور الثانــــي، وهو جامعي متقاعد درّس 

مادة القانون.
ويعد قيس سعيد، الأستاذ 
الجامعي في القانون 
الدستوري، رابع رئيس 
لتونس بعد ثورة 
يناير 2011، وهو 
سابع رئيس 
للجمهورية 
التونسية منذ 
إعلانها في 
الخامس والعشرين 

من يوليو 1957.
واستطاع سعيد 
أن يقدم نفسه 
للتونسيين 
والتونسيات وأن 
يلفت نظرهم 
ويدفعهم إلى 
التصويت 
لفائدته 
وإعطاء 
الفرصة 
لشخص 
من خارج 
الأحزاب 
وخارج الفاعلين السياسيين 

المعروفين في تونس.
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وفقا للدستور التونسي، يتم انتخاب 

الرئيس لمدة 5 سنوات بالاقتراع 

العام، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 

فترة الرئاسة

الحبيب الأسود 

  يتجــــه الملــــف الليبــــي إلــــى المزيــــد 
مــــن التعقيــــد بعد ثبــــوت تأجيــــل مؤتمر 
المصالحة الوطنية إلى أجل غير مســــمى 
بعــــد أن كان مقــــررا تنظيمــــه تحت رعاية 
الاتحاد الأفريقي فــــي العاصمة الأثيوبية 
أديــــس أبابا في منتصــــف أكتوبر القادم، 
فيما أعــــرب المبعــــوث الأميركي الخاص 
لليبيا السفير ريتشــــارد نورلاند عن قلقه 
إزاء مــــا وصفهــــا بالتحــــركات الأحاديــــة 
التي شــــهدتها البلاد مؤخرا، لاسيما قرار 
المجلس الرئاســــي بإقالــــة محافظ البنك 
المركــــزي في طرابلس، والــــردّ الذي تبعه 
من قبل معســــكر شرق ليبيا بإغلاق بعض 

الحقول والموانئ النفطية.
وفــــي موقف غير مســــبوق مــــن أزمة 
المصــــرف، دعــــا نورلاند إلى ضــــرورة أن 
تركــــز الأطــــراف الليبية علــــى حلها حتى 
تؤثر على  لا تتحــــول إلى ”حلقة مفرغــــة“ 
الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد، 
مشــــيرا إلــــى ”أن الجميع يــــدرك الحاجة 
الملحــــة للتوصــــل إلى قرار بشــــأن قيادة 

البنك المركزي“.
وبعد سلســــلة اجتماعــــات عقدها في 
القاهــــرة مع عــــدد مــــن المســــؤولين في 
الحكومة المصرية والجامعة العربية، أكد 
المبعوث الأميركي على ضرورة أن يشارك 
كل أصحاب المصالح السياسية الليبيين 
في حوار جديد وواســــع يهــــدف للتوصل 
إلى حلول وســــطية تخــــدم مصلحة ليبيا، 
وقــــال إن بــــلاده تعمل على إســــتراتيجية 
جديــــدة لمنــــع العنف وتعزيز الاســــتقرار 
في البلاد، لافتا إلى أن ”انتشــــار عمليات 
القســــري  والاختفاء  الجســــدية  التصفية 
بســــبب اختلاف وجهات النظــــر في ليبيا 
تثير القلق بشــــأن تنامي ثقافة الإفلات من 

العقاب“.
ويأتــــي ذلك، بينما كشــــفت أوســــاط 
ليبية عــــن ضربة جديدة لملف المصالحة 
الوطنيــــة تتمثل في الاتجــــاه نحو تأجيل 
مؤتمره الذي كان مقررا لمنتصف أكتوبر 

القادم فــــي أديس أبابا إلى فبراير القادم، 
وذلــــك نتيجة اســــتمرار حالة الانقســــام 
بين الفرقاء الليبيين بخصوص مشــــروع 
المصالحة وطي صفحة الماضي، وفشــــل 
المجلس الرئاســــي فــــي تحقيق خطوات 
إيجابيــــة نحــــو تقريــــب المســــافات بين 
أطــــراف النــــزاع، وتحولّه إلــــى طرف في 
النــــزاع لاســــيما مــــع احتــــدام مواجهته 
المفتوحــــة مع مجلــــس النــــواب وقيادة 
الجيش وانحيــــازه التام لحكومة الوحدة 
وســــلطة الميليشــــيات في مدن الســــاحل 

الغربي.

وأوضــــح نورلانــــد أن الخطــــوة التي 
اتخذها المجلس الرئاسي بإقالة الصديق 
الكبيــــر كانت أحاديــــة الجانب، وتأتي في 
ســــياق الإجراءات الأحاديــــة الكثيرة التي 

تتخذها الأطراف الليبية.
وأكـــد أن مداهمة وحـــدة المخابرات 
الماليـــة للمصـــرف ومصادرتهـــا بعض 
المخـــاوف  أثـــارت  والملفـــات،  الأوراق 
حـــول مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويل 
الإرهــــاب، لافتا إلى أن الجدل القائم لدى 
المصرف  بشـــأن  الدوليـــة  المؤسســـات 

المركـــزي في ليبيا حاليـــا، هو عن هوية 
المسؤول؟ وهل تتمتع القيادات المعنية 
بالمصداقية؟ مردفا أن الولايات المتحدة 
تـــرى أن ليبيا بحاجة لتحركات ســـريعة 
لاســـتعادة الثقـــة فـــي قيـــادة المصرف 
المركزي، لتجنب حدوث أزمة اقتصادية، 
وأن الجميع يدرك الحالة الملحة للتوصل 
إلى قرار بشأن قيادة للمركزي تكون ذات 
مصداقيـــة ومبنية على الإجماع في أقرب 

وقت ممكن.
وفي الأثناء، كشف مستشار المجلس 
الرئاســــي وممثّله في الحوار الذي ترعاه 
البعثــــة الأممية بخصــــوص أزمة مصرف 
ليبيا المركزي أنّ ممثلي مجلســــي النواب 
والدولة والمجلس الرئاسي اتفقوا سابقا 
علــــى موعد لانتخــــاب المحافــــظ الجديد، 
وطلبــــوا مهلــــة لتقديــــم ملاحظاتهم على 
ورقة المبــــادئ المتفق عليهــــا، وذلك قبل 
انعقاد جلســــة انتخــــاب المحافظ الجديد 

في الأسبوع الأول من أكتوبر.
 وأضــــاف فــــي مقابلــــة تلفزيونية، أن 
”البعثــــة الأممية تســــعى للاســــتفادة من 
اللقاءات التي ســــيجريها رئيس المجلس 
الرئاســــي محمد المنفي في نيويورك على 
هامــــش اجتمــــاع الجمعيــــة العامة للأمم 
المتحدة، للتوصل إلى حل نهائي للأزمة“.
ويرى مراقبــــون، أن الوضع في ليبيا 
يســــير نحــــو المزيد مــــن الغمــــوض في 
ظــــل جملة من المؤشــــرات حــــول احتدام 
الخــــلاف السياســــي وتكريس الانقســــام 
وانهيار مشاريع المصالحة واتساع رقعة 
الصراع على السلطة والثروة بين الفرقاء 
الأساســــيين، مشــــيرين إلى أن المصالح 

الشــــخصية والأســــرية والفئويــــة باتــــت 
تطغى على جميع الجوانب الأخرى، وهو 
ما تتحدث عنــــه القوى الإقليمية والدولية 

بوضوح.
أن  المراقبــــون  يرجــــح  بالمقابــــل، 
تشــــهد الأيام القادمة تحــــولات جديدة في 
وضعية المصرف المركــــزي بعد الموقف 
الأميركــــي الجديد الذي عبر عنه الســــفير 
نورلاند، وفي ظل اســــتمرار رفض عدد من 
المؤسســــات المالية الاعتــــراف بالتغيير 
الحاصــــل علــــى رأســــه وفق قــــرار صادر 
عن المجلس الرئاســــي مــــن خلال الاتفاق 
السياســــي ومن دون اتفاق بين مجلســــي 
النــــواب والدولة المختصين دون غيرهما 
بالتعيينات في المناصب الســــيادية وفق 

اتفاق أبوزنيقة لصادر في يناير 2021.
وأبــــرز الكاتــــب والمحلل السياســــي 
الليبــــي ســــليمان البيوضــــي، أن البنــــك 
الدولي لن يعتــــرف بمحافظ مصرف ليبيا 
المركــــزي، الــــذي كلفــــه رئيــــس المجلس 
الرئاســــي، محمــــد المنفــــي، وقــــال: ”هذا 
المحافظ الذي اقتحم المصرف بالقوة ولا 
يملك مجلس إدارة ويعمل منفردا منذ أكثر 
من شهر“، مردفا: ”لا حل للأزمة إلا بسحب 
قرار المنفي كخطوة أولى، وإعادة تشكيل 
مجلــــس إدارة مصــــرف ليبيــــا المركــــزي 
باتفــــاق المجلســــين ”النــــواب والأعلــــى 
للدولة“، وبخلاف ذلك كل الأخبار عن فتح 
الاعتمادات أو الســــويفت شائعات ووهم 
بغض النظر عن مصدرهــــا“، لافتا إلى أن 
”النخبــــة الحاكمة لا تهتــــم بحال المواطن 
لذلــــك كل طرف يتعنت ويلقــــي التهم على 

الآخر“، وفق قوله.

خالد هدوي

 تونــس - ارتفعت أســــعار الســــيارات 
بصنفيها المورّد والمستعمل في الأسواق 
التونســــية، مــــا بــــات يــــؤرق المواطــــن 
الــــذي يعانــــي أصلا مــــن ضعــــف القدرة 
الشــــرائية في ظلّ تزايــــد النفقات اليومية 
والضروريــــة، حيــــث أصبــــح التفكير في 

شراء سيارة للتنقل أمرا صعب المنال.
الأزمـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المتراكمـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

منذ ســـنوات أثرت بشـــكل أو بآخر على 
ترويج السيارات، خصوصا بالنسبة إلى 
الشركات التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 

أربعة في المئة.
أجـــور  ضعـــف  أن  هـــؤلاء  ويؤكـــد 
التونســـيين عموما، والتي لـــم تعد تفي 
بتوفير الحاجيات المعيشـــية الأساسية 
مع تراجـــع قيمة الدينار، والخشـــية من 
الارتهـــان للمؤسســـات المالية المقرضة 
(البنوك)، ســـحبت عملية اقتناء السيارة 

الشعبية من أفكار غالبية الفئات.

بعــــد  التونســــية  الدولــــة  وراهنــــت 
الاســــتقلال في 20 مــــارس 1956، على بيع 
السيارات الشعبية للمواطنين بأسعار في 
متناولهم، لكن أسعارها ارتفعت تدريجيا 

في السنوات الأخيرة.
ويبلغ متوسط سعر السيارة الشعبية 
في تونــــس حاليا 35 ألف دينار (11.2 ألف 
دولار)، وهــــو ســــعر يعتبره التونســــيون 

باهظا نسبيا.
وقــــال أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع بلعيد 
أولاد عبداللــــه إن ”هنــــاك أبعــــادا عديدة 
لغــــلاء أســــعار الســــيارات منهــــا تراجع 
القدرة الشــــرائية للتونسيين، وهي أيضا 
متعلقة بعدة أشــــياء مثل شــــراء المنازل 
وصعوبــــة توزيع النفقات داخل الأســــرة، 
حيث لم تعد الأنشطة الترفيهية والثقافية 
مــــن الأساســــيات فــــي ســــلم اهتمامــــات 

المواطنين“.
وأضاف لـ“العرب“، ”لا بدّ من مراجعة 
الأجر بالنســــبة إلى التونسيين، والذي لا 
يزال ضعيفا مقارنة بعديد المهن في عدد 
من الــــدول الأخرى، فضلا عن تراجع قيمة 
الدينار مقارنة بالدولار، إلى جانب مشكلة 
حصرية التوريد التي تتحكم في الســــوق 
المالية  للمؤسسات  المجحفة  والشــــروط 

والبنوك لإقراض المواطن“.
ولفــــت أولاد عبداللــــه إلى أن ”ســــعر 
الســــيارة يناهز المئة ألف دينار وهامش 

الربح بالنســــبة إلى الشــــركات يصل إلى 
60 في المئة، ومصطلح السيارة الشعبية 
قبر، وعدم قدرة التونســــيين على شــــراء 
سيارة ســــاهم في غلاء أسعار السيارات 
المســــتعملة، عــــلاوة علــــى تحديد ســــنّ 
السيارة عند الاستيراد وتفاقم أزمة النقل 

العمومي“.
ووفق أرقام رســــمية، شــــهدت السوق 
التونسية في قطاع بيع السيارات بجميع 
أصنافهــــا، في العام الماضــــي بيع 72332 
ســــيارة مقابــــل 70377 ســــيارة فــــي العام 
الســــابق له 2022 بزيادة بنحو ســــبعة في 

المئة.
وتــــمّ ترويــــج 55813 ســــيارة من قبل 
الــــوكلاء المعتمديــــن و16519 ســــيارة في 

السوق الموازية.
وأكد الخبير الاقتصادي ووزير المالية 
”غــــلاء  أن  الديماســــي  حســــين  الســــابق 
أســــعار الســــيارات ناتج عن عــــدة عوامل 
وخصوصا إنهاء الاتفاقيات بين المورّدين 
والمؤسســــات في تونس، التي أبرمت منذ 
التسعينات، إلى جانب تقلص قيمة الدينار 
خصوصا بعد سنة 2018، وتأثيرات الحرب 
الأوكرانية التي خلفت ظاهرة  الروســــية – 

تضخم عالمية في الأسعار“.
أن  ولفــــت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”السيارة الشعبية كانت مخصصة للطبقة 
المتوســــطة في تونس أي من دخلهم بين 

ألــــف وألف و500 دينار، (بيــــن 329 دولارا 
و 494 دولارا) لكــــن الآن الأمــــور تغيــــرت 
والأسعار زادت إلى أكثر من 50 في المئة“.

وأوضــــح أن ”أهــــم المؤشــــرات التي 
كانت تميّز الطبقة الوسطى في تونس هي 
الأســــر القادرة على اقتناء سيارة ومنزل، 

وهو ما بات أمرا صعب التحقيق“.

وســــبق أن أكد مهدي محجوب، عضو 
المكتب التنفيــــذي للغرفة الوطنية لوكلاء 
ومصنعي السيارات، أنّ ”هامش الربح في 
السيارة الشعبية محدد من وزارة التجارة 

وهو ألف دينار“.
وأضاف في تصريح لإذاعة محلية أن 
”ســــعر الســــيارة الشــــعبية يتكون عمومًا 

من ســــعر المصنّع وسعر الشــــحن، وبما 
أنّ الباخرات غيّرت مســــاراتها واعتمدت 
طرقًا أطول بســــبب الحروب الدائرة، فإنّ 
هذا يمثّل كلفة زائدة“، لافتا إلى أن ”شحن 
ســــيارة ما بدل أن تكون كلفته حوالي 700 
دولار مثلاً، تصبــــح كلفته 1200 دولار، أي 
أنه يقترب من الضعف، والشــــيء نفســــه 

ينطبق على المصنّع الذي يســــتورد قطع 
الغيــــار من آســــيا، وبالتالي فــــإنّ ارتفاع 
الأســــعار عائد إلى الشــــحن والمصنّعين 
وحتــــى زيادة ســــعر المصنّــــع ترجع إلى 

شحن قطع الغيار“.
وأشــــار محجــــوب، إلــــى أنّ إجمالــــي 
مبيعات الســــيارات (النفعية والسياحية) 
فــــي تونس بلغ منذ بداية ســــنة 2024، إلى 
موفّى أغســــطس الماضي، 35 ألف سيارة، 
مقارنة بـ37 ألف سيارة في العام الماضي.
وأوضــــح أنّ الوكلاء الذين يمثلون 50 
علامة في تونــــس، باعوا ما يقارب 71 في 
المئة من السوق مقارنة بالسوق الموازي 
الــــذي يمثّــــل 29 في المئــــة، أي أنّ 14 ألف 

سيارة بيعت في السوق الموازية“.
وتمّ بيع 4 آلاف سيارة حتى أغسطس 
الماضي، مقابل 4300 ســــيارة شــــعبية في 
العام السابق، لكنّ وزارة التجارة اتخذت 
قــــرارات بإعــــادة توزيــــع الحصــــص غير 

المستعملة.
ولفت عضو المكتــــب التنفيذي لغرفة 
أنّ  إلــــى  الســــيارات  ومصنعــــي  وكلاء 
مبيعات الســــيارات الكهربائية في تحسن 
مقارنة بالسنة الماضية، إذ بيعت 20 سنة 
كهربائية فقط الســــنة الماضية مقابل 70 
ســــيارة خلال الثمانية أشــــهر الأولى من 
الســــنة الحاليــــة، فضلاً عن ألفي ســــيارة 

هجينة.
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ّ
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السيارة لم تعد في متناول الطبقة الوسطى في تونس

تحولات منتظرة في وضعية المركزي بعد 

الموقف الأميركي من قرار المجلس الرئاسي

غلاء أسعار السيارات يؤرق التونسيين

قيس سعيد يبدأ حملته 

الانتخابية بـشعار {الشعب 

يريد البناء والتشييد}
نورلاند: واشنطن تعمل على إستراتيجية جديدة لمنع العنف 

وتعزيز الاستقرار في ليبيا

ضعف القدرة الشرائية يفاقم صعوبات الحصول على سيارة شعبية

يتطلع الليبيون إلى حلّ أزمة المصرف 
ــــــي خلفــــــت حالة من  المركــــــزي، الت
الغموض ومهّدت لانقســــــام سياسي 
واتساع  المصالحة  مشاريع  وانهيار 
رقعة الصراع على الســــــلطة والثروة 
بين الفرقاء الأساســــــيين، خصوصا 
بعد دعوة واشنطن لمشاركة مختلف 
الأطــــــراف الليبية في حــــــوار موحّد 
والعمل على التصدّي للعنف وتعزيز 

الاستقرار بالبلاد.
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 القاهرة - تواصــــل نقابة الصحافيين 
الحريات  بقضايــــا  اهتمامهــــا  المصريــــة 
العامــــة، ضمن مســــاع حثيثة تقــــوم بها 
لاستعادة دورها المجتمعي. وكان تدخلها 
مؤخرا، لرفض مســــودة قانون الإجراءات 
الجنائيــــة الجديد، ســــببا فــــي فتح باب 
النقــــاش العام حــــول المــــواد التي جرى 
تمريرهــــا من قبل اللجنة التشــــريعية في 

البرلمان.
وعقدت النقابة الأسبوع الماضي حلقة 
نقاشية نظمتها لجنة الحريات بالتعاون 
مع الاتحاد الدولي للصحافيين حول خطة 
إعــــداد تقرير الحريــــات التابــــع للنقابة، 
والــــذي يصدر على فترات متقطعة، ولأول 
مرة منذ فترة طويلــــة يجري خروجه إلى 
العلــــن فــــي عامــــين متتاليــــين، ويتضمن 

أبــــرز الانتهاكات ووقائــــع التضييق على 
الصحافيين.

وتتعاون النقابـــة المصرية مع الاتحاد 
الدولـــي للصحافيـــين حول كيفيـــة إعداد 
الواســـع  بمفهومهـــا  الحريـــات  تقريـــر 
لتتضمـــن الحريـــات السياســـية، وحرية 
الاقتصادية،  والأوضـــاع  والتعبير،  الرأي 

وأثر المناخ العام على أوضاع الصحافة.
وأكد نقيب الصحافيين خالد البلشـــي 
أن النقـــاش حول حريات الصحافيين ملف 
رئيســـي، خاصة حينما يتـــم الحديث عن 
مشـــروع قانون الإجراءات الجنائية، وفي 
ظل أوضاع الحريات الصحافية والحريات 
العامة بمصـــر، ويأتي بعد ثلاثـــة تقارير 

صدرت.
وفي حلقة نقاشـــية أخـــرى بالتعاون 
مـــع الاتحـــاد الدولـــي للصحافيـــين حول 
تعزيز المســـاواة في العمل النقابي وقطاع 

الصحافـــة، تطرقت النقابـــة إلى الجوانب 
الأساســـية التي تواجه فيها الصحافيات 
الاجتماعيـــة  حقوقهـــن  ضـــد  تمييـــزًا 
الدفاع  وأولويات  والمهنيـــة،  والاقتصادية 
عـــن حقـــوق الصحافيـــات للعـــام الحالي 
وخطـــة العمـــل، ونهايـــة بالتباحث حول 

تعزيز مهارات القيادات النقابية الشابة.
وحضرت النقابة خلال الفترة الماضية 
فـــي قضايا الحريات العامة واســـتعادت 
بريقهـــا في ملفات سياســـية تحمل بعدا 
الوحيـــدة  الوجهـــة  وأضحـــت  قوميـــا، 
تقريبا التي عقـــدت العديد من الفعاليات 
والتظاهـــرات الرافضة للحـــرب الحالية 
على قطاع غزة، واستعادت روحها، حيث 
كانت ملجأ للكثيـــر من أصحاب الحقوق 

والمظالم السياسية والاجتماعية.
ويتفـــق خبراء الإعـــلام على أن نقابة 
الصحافيـــين ضربـــت أكثر مـــن عصفور 
موقفـــا  تبنـــت  حينمـــا  واحـــد  بحجـــر 
موضوعيا من قانون الإجراءات الجنائية، 
وجـــاء تعامـــل الحكومـــة المصريـــة مع 
الاعتراضات في صالحهـــا، وأثبتت أنها 
حاضرة في المشهد العام ويمكنها التأثير 
فيـــه، وعبرت عـــن آراء مختلفـــة جمعت 
بين من يؤيـــدون الحكومة ويعارضونها، 
وتعاملت بحكمة دون أن تصل إلى صدام.
وعبر حضور نقيـــب الصحافيين في 
برنامج ”كلام في السياسة“ على فضائية 
”إكســـترا نيوز“، مساء الاثنين، عن موقفه 
بوضـــوح وقام بتعريف الـــرأي العام به، 
وفهم من الحوار أن النقابة ســـيكون لها 
دور أكبـــر على مســـتوى إمكانية إحداث 
نقـــاش مجتمعـــي واســـع خـــلال الفترة 
المقبلة، ويمكن إشراك النقابة في النقاش 
العام من خلال استضافة حوارات متعددة 

والاســـتجابة لما تقدمه من تعديلات على 
نصوص قانون الإجراءات الجنائية.

وقال خالد البلشي في تصريح خاص 
لـ“العـــرب“، علـــى هامش مشـــاركته في 
لجنة إعداد تقرير الحريات الســـنوي، إن 
”دخول نقابة الصحافيين على خط قانون 
الإجراءات الجنائية ليس لتصويب مواد 
تتعلق بالصحافة فقط، فالهدف الرئيسي 
يتمثل في تأثيـــر القانون على مناخ عمل 
الصحافة، وهناك قناعـــة بأن المهنة أمام 
أزمة متكاملة فهي غير قادرة على الحركة 
بشـــكل كبير، وثمة مشكلات على مستوى 
مســـاحات حرية التعبير بوجـــه عام، ما 
يجعل هـــدف النقابة الأساســـي الالتزام 
بالمـــادة 71 مـــن الدســـتور، وحظر توقيع 
عقوبة ســـالبة للحرية فـــي الجرائم التي 

ترتكب بطريقة النشر أو العلانية“.
وشدد البلشي على أن تقرير الحريات 
الذي تعـــده النقابة ســـيرصد التطورات 
التـــي تتعلـــق بالإفراج عـــن الصحافيين 
المحبوســـين، حيث شـــهد العـــام الماضي 
إطـــلاق ســـراح عشـــرة منهـــم، وكانـــت 
هناك بوادر إيجابية نحو حل مشـــكلات 
حبســـهم، لكنهـــا لـــم تكتمل حتـــى الآن، 
مشـــيراً إلى أن النقابة تعانـــي من قيود 
العمل الصحفي وتضغط ليكون تصريح 
عضوية  مزاولة المهنة المرتبط بـ“كارنيه“ 
النقابة كافيا دون الحصول على تصاريح 

إدارية.
كما أن إصدار قانون تداول المعلومات 
هـــدف محـــوري، ويحتاج إلى اســـتدعاء 
واســـع للجمعيـــة العموميـــة التي يجب 
أن تتحرك مـــن خلال النقابـــة للتفاوض 
مـــع جهات حكومية من أجـــل التمكن من 

إصدار القانون.

فــــي  الصحافيــــين  نقابــــة  وتتحــــرك 
مســــارات عديــــدة، وتضع نصــــب عينيها 
أهمية اســــتعادة دورهــــا المجتمعي الذي 
ينعكس مباشــــرة على مكانتها والمستوى 
المهني والتأثير في الــــرأي العام. وهناك 
قناعــــة لدى أعضــــاء مجلســــها المنتخب، 
وأغلبهم لهم انتماءات سياسية معارضة، 
بــــأن الانكفاء علــــى أوضاعهــــا الداخلية 
يؤدي إلى المزيد مــــن تراجع دورها وعدم 
تحقق المكاســــب المادية والمهنية المرجوة، 

ويجعل من السهل ترويضها.

وذكــــر نقيــــب الصحافيــــين الأســــبق 
يحيــــى قــــلاش أن مــــا نــــراه حاليــــا في 
نقابة الصحافيين هو عــــودة إلى الأدوار 
البديهيــــة، لأنهــــا نقابة تدافــــع عن حرية 
الــــرأي والحريــــات العامــــة أصــــلا، وأن 
تقاعســــها في هذا الدور خلال الســــنوات 
الآن  وهــــي  اســــتثنائيا،  كان  الماضيــــة 
عــــادت إلــــى ممارســــة دورهــــا الطبيعي 
لتتجاوز حــــدود الفئوية إلى أدوار أخرى 
تتعلــــق بالمشــــتركات الوطنيــــة والقومية 
والمجتمعيــــة، باعتبارهــــا هيئــــة مجتمع 

مدني بالأساس.

وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”تقرير الحريـــات النقابية الـــذي أصدرته 
النقابـــة فـــي العـــام 2016 لم يكـــن يحظى 
والآن  الحكومـــة،  جانـــب  مـــن  بترحيـــب 
يمكن قياس ردة الفعل التي ســـتكون على 
الأغلب مغايرة، لأن مهنة الصحافة تتنفس 
بالحرية وكلما زادت مساحتها كانت لذلك 

ارتدادات جيدة على أوضاع المهنة“.
وأشار قلاش إلى أن النقابة عملت منذ 
أن شـــاركت في وضع دســـتور العام 2014 
من أجل إلغاء العقوبات الســـالبة للحرية 
والحبس فـــي قضايا النشـــر ضمانة لكل 
من يبدي رأيـــه وليـــس الصحافيين فقط، 
وأن النقابـــة تحتمي بالالتفاف الشـــعبي 
والسياســـي حولها، حال تعرضت لأزمات 

تنتقص من دورها.
الصحافيــــين  نقيــــب  أن  إلــــى  ولفــــت 
والمجلــــس الحالي لديهمــــا نفس طويل في 
التفاوض مــــع أجهزة الدولــــة، ويحرصان 
علــــى امتداد الحــــوار بالمشــــاركة مع قوى 
مجتمعيــــة متباينة، تحديــــدا في ما يتعلق 
بقانون الإجــــراءات الجنائية، ومن المأمول 
أن يتم السير على هذا الخط إلى نهايته من 
دون الوصــــول إلى صــــدام ليس في صالح 
أحد، لأنه لن يكون هناك طرف فائز، وسوف 

يتعرض الجميع للخسارة الفادحة.
ويـــرى البعـــض مـــن الصحافيين أن 
الوصـــول إلى مرحلة الصدام مع الحكومة 
لن يكـــون مفيدا أو في صالـــح النقابة، ما 
يجعلها تســـير علـــى جبال من الأشـــواك 
لتوســـيع حضورها المجتمعـــي، والحافظ 
علـــى علاقة متوازنـــة مع أجهـــزة الدولة، 
واتباع سياســـة النفـــس الطويل والصبر 
الإســـتراتيجي في المفاوضات وصولاً إلى 

تحقيق المكاسب الممكنة.

ميديا 
أونلاين

في قلب قضايا الحريات العامة 

 بغــداد  - تشــــهد الأوســــاط الإعلامية 
والحقوقيــــة فــــي العــــراق جــــدلاً بعــــد أن 
أصــــدرت هيئة الإعــــلام والاتصالات كتاباً 
موجهاً إلى وسائل الإعلام يتضمن قائمة 
بالمحامــــين المؤهلين للظهــــور الإعلامي تم 
ترشــــيحهم من قبل نقابــــة المحامين، الأمر 
الــــذي اعتبره البعض انحيــــازاً وتضييقاً 
على حريــــة التعبير، خصوصا أن النقاش 
يتعلق بمســــألة قضايا مهمة للرأي العام 
وعلــــى رأســــها تعديلات قانــــون الأحوال 

الشخصية.
وأحالت نقابــــة المحامين مجموعة من 
أعضائهــــا إلــــى التحقيق بتهمــــة مخالفة 
قواعد الســــلوك المهنــــي المتعلقة بالظهور 
الإعلامــــي، بعد أن ظهــــر عدد من المحامين 
عبر وســــائل الإعلام للدفاع عــــن القانون 
الحالــــي ورفــــض تعديلــــه، بينمــــا أبدى 
آخرون تأييدهم للتعديل المقترح ما تسبب 

في دخول محامين في نزاع مع نقابتهم.
ويأتـــي ذلك تزامناً مع الجدل المتزايد 
فـــي الشـــارع العراقـــي حـــول مشـــروع 

تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

وانحازت هيئة الإعـــلام والاتصالات 
العراقيـــة إلـــى النقابـــة، حيث أرســـلت 
كتابا موجها إلى جميع وســـائل الإعلام، 
يتضمـــن قائمة بــــ19 محاميا رشـــحتهم 

نقابة المحامين للظهور الإعلامي.
وتسبب هذا الكتاب في انتقادات بين 
النشـــطاء وصناع الرأي، الذين اعتبروه 
”تدخـــلا“ في حريـــة المحامـــين و“تقييدا 
لآرائهـــم“. وجـــاء إصـــدار هـــذا الكتاب 
بالتزامـــن مع الحديث عـــن وجود ”لجنة 
ســـلوك مهني“ داخل نقابـــة الصحافيين، 
تقـــوم بمســـاءلة بعض الأعضاء بســـبب 

مشاركتهم في وسائل الإعلام.

ومن بين هؤلاء المحامي محمد جمعة، 
الذي يُعرف بنشـــاطه الإعلامـــي ودفاعه 
عـــن قانون الأحـــوال الشـــخصية. وعلى 
إثـــر إحالته إلى المحاكمـــة انطلقت حملة 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
دعما له، حيث اعتبر العديد من المشاركين 
ما حـــدث له جـــزءا مـــن ”تقييـــد لحرية 

التعبير“، وقالت ناشطة:

وجـــاء فـــي تغريدة منـــددة بمحاكمة 
المحامي:

وأشـــار ناشـــطون إلـــى أن المحامي 
معروف بدفاعه عن القضايا الإنسانية:

من جهته أشار المحامي محمد جمعة 
إلى خلفيات القانون الذي يعارضه وأكد 
تبعاتـــه الكارثيـــة على الأســـرة والمرأة، 
مشـــيرا إلى وجـــود قضايا لـــم تذكر في 
نـــص القانون لكنها تحـــال إلى المجالس 
الدينية التي تعطي حكما فيها يتناســـب 
مـــع كل مذهب دون مراعـــاة لخصوصية 
أي قضيـــة، ما يعنـــي عودة إلـــى الوراء 
في مجـــال حقـــوق الإنســـان والحريات 

الشخصية.

وأكـــد جمعة فـــي تغريـــدة أخرى أن 
جلسة محاكمته أمام مجلس التأديب في 
نقابة المحامين العراقيين بســـبب اتهامه 
بأنه في أحد لقاءاتـــه الإعلامية قال ”لو 
طبقنـــا أحـــكام الفقـــه الحنفـــي نصبح 
داعش، قصدت أن داعـــش طبق أحكاما 

فقهية مكتوبة في بطون الكتب“.
ســـتصدر  ”التوصيـــة  وأضـــاف 
الأســـبوع المقبل لا أعرف ما هي عقوبتي 
لكن ما أعرفه هو أنني لم أسئ لأحد وأن 
نقد القوانين وفضح غير الإنساني منها 
واجب لن أتخلى عنه، أؤمن بأن رســـالة 
المحاماة هـــي حماية الحقـــوق والدفاع 
عنهـــا، وســـأبقى حامـــلا تلك الرســـالة 
وأتحمل كل العواقب، شـــكرا وممتن لكل 
مـــن تضامن معي، لكل من كتب حرفا لي 
ولكل من نشـــر وســـأل ولمن حضر معي 
للنقابة.. مهمها حصل صوتي لن يسكت 

دفاعا عن الحقوق“.
بـــدوره أفـــاد المتحدث باســـم نقابة 
المحامـــين العراقيين علـــي الفاطمي في 
تصريحات صحفية بـــأن النقابة أحالت 
مجموعـــة من المحامـــين إلـــى التحقيق 
الســـلوك  قواعـــد  ”مخالفتهـــم  بســـبب 

المهنـــي“ المتعلقـــة بالظهـــور الإعلامـــي 
وقانـــون المحامـــاة. وأضـــاف أن بعض 
التصريحـــات التي أدلـــى بها المحامون 
كانت ”مضللة“ للرأي العام، سواء تأييدا 
أو معارضـــة لتعديـــل قانـــون الأحـــوال 

الشخصية.
وفي بيان أصدرته النقابة الأســـبوع 
الماضـــي أكدت التزامها بمراقبة ســـلوك 
المحامين لضمان عدم المســـاس بســـمعة 
المهنة. وشـــددت النقابة على أنها تعمل 
”بعيـــدا عن الضجيج الإعلامـــي“، وأنها 
ستحاســـب كل مـــن يخرج عـــن المعايير 

المهنية والأخلاقية.
وبالتزامـــن مـــع مراقبـــة المحامـــين 
رفعت نقابة المحامين شـــكوى ضد مقدم 
البرنامج السياســـي ”من الأخير“ حسام 
الحاج بتهمـــة تزييف الحقائق وتضليل 

الرأي العام.
وأقدمت النقابـــة متمثلة في النقيب 
أحـــلام اللامـــي على رفع الشـــكوى ضد 
الإعلامي بعـــد بث حلقـــة برنامجه عبر 
الخاصـــة، تحـــدث  قنـــاة ”الســـومرية“ 
فيهـــا عن إجـــراءات النقابة التعســـفية 
التي اتخذتهـــا في الأيـــام الأخيرة ضد 
قانون  لتعديـــل  المناهضـــين  أعضائهـــا 

الأحوال الشخصية.

وذكـــر مقـــدم البرنامج فـــي الحلقة أن 
النقابة أقدمت على إحالة محاميتين كانتا 
قـــد عبرتـــا عن رأيهمـــا بالاعتـــراض على 
تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى لجنة 
الســـلوك المهنـــي وحرمانهما مـــن مزاولة 
عملهمـــا، وأحالت أيضـــا الحقوقي محمد 
جمعة بعد أن كانت له وقفات في ســـاحات 

الاحتجاج التي اعترضت على التعديل.
واعتبرت النقابة مـــا أدلى به الحاج 
فـــي البرنامـــج ”معلومات غيـــر حقيقية 

الهدف منها تضليل الرأي“.
وكان الحقوقيـــون الذيـــن أحالتهـــم 
نقابـــة المحاميين إلـــى التأديب قد أعلنوا 
في وسائل الإعلام أنهم منعوا من مزاولة 
المهنـــة وبقرار مـــن نقابـــة المحامين بعد 
اعتراضهـــم على تعديل قانـــون الأحوال 

الشخصية.
كمـــا وصفـــت النقابـــة مـــا أدلـــى به 
بالجريمـــة  البرنامـــج  فـــي  الصحافـــي 
الصريحة عـــادة إياه ضمن جرائم القذف 
والســـب ومطالبة بمحاكمته وفق أحكام 
المـــادة 433 من قانـــون العقوبات رقم 111 
لعـــام 1969، فـــي حـــين أن الإعلامـــي لم 
يتجاوز بأي ســـب أو قذف ضـــد النقابة، 
سوى ذكر إحالة الحقوقيين، ومنعهم من 

مزاولة عملهم.

وقالــــت جمعيــــة الدفــــاع عــــن حريــــة 
الصحافة في بيان ”تبين أن الشــــكوى التي 
أقدمت عليها نقابة المحامين ضد الإعلامي، 
هي اســــتمرار لمنهجية إعدام الرأي الآخر، 
وإنهاك الأصوات المعارضة التي تنتهجها 
كتل السلطة“، معربة عن كامل تضامنها مع 

الصحافي والإعلامي حسام الحاج.
وذكــــرت أن الإجــــراءات التي اتخذتها 
النقابــــة في الآونة الأخيــــرة ضد محامين 
وقانونيــــين عبــــروا عن رفضهــــم لتعديل 
قانــــون الأحوال الشــــخصية، هي مخالفة 
قانونية أخرى لكون الدســــتور كفل حرية 
التعبير عن الرأي فــــي المادة 38 منه، دون 

شرط أو قيد.
الدســــتور  أن  الجمعيــــة  وأكــــدت 
والقوانين الســــارية لا يمنحــــان النقابات 
أو  المســــتقلة  الهيئــــات  أو  والاتحــــادات 
الحكوميــــة الإمــــلاء على وســــائل الإعلام 
بمنع ظهور شــــخصيات وفــــرض أخرى، 
وهــــو أســــلوب خــــارج ســــياقات عملها، 

ويشكل خرقا قانونيا واضحا.
وجــــددت الجمعيــــة مطالبتها القضاء 
بالمراجعــــة الدقيقــــة للدعــــاوي التي ترفع 
ضد الصحافيــــين، قبل قبولها أو رفضها، 
وإحالتها إلى محاكــــم مختصة بالرأي أو 

النشر، والالتزام بالدستور.

جمعية الدفاع عن حرية 

الصحافة: شكوى نقابة 

المحامين ضد الإعلامي هي 

استمرار لمنهجية إعدام 

الرأي الآخر

نقابة الصحافيين المصرية تسعى لاستعادة مكانتها من باب الحريات العامة

الصوت العالي ممنوع 

توافق بين نقابة المحامين وهيئة الإعلام العراقية 

على مصادرة حرية التعبير
نقابة المحامين تقاضي إعلاميا تحدث عن معاقبتها حقوقيين بسبب الإدلاء برأيهم

انحــــــازت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إلى نقابة المحامين في تقييدها 
ظهور الحقوقيين في وســــــائل الإعلام للإدلاء برأيهم بشــــــأن قضايا الرأي 
العام، ما تسبب في موجة استنكار واسعة. وتضامن ناشطون على مواقع 
التواصل مع محام تعرض للمحاكمة والتحقيق من نقابته لانتقاده تعديلات 

قانون الأحوال الشخصية في ظهور إعلامي.
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ما نراه حاليا في نقابة 

الصحافيين هو عودة 

إلى الأدوار البديهية

يحيى قلاش

المهنة أمام أزمة 

متكاملة فهي غير 

قادرة على الحركة

خالد البلشي

أحمد جمال

@llilynan
نقابة المحامــــــين التي من المفروض أن 
تكون صوت المظلومــــــين تقمع الآراء؛ 
المحامــــــي محمد جمعة ســــــوف يحال 
ــــــس التأديبي بســــــبب آرائه  إلى المجل
ــــــل وآثاره  التي تفضــــــح قانون التعدي
الكارثية على النســــــاء وربما ســــــيمنع 

من عمله. ما تبريركم الآن؟
ويحتجــــــون على النظام الســــــابق. ما 

الفرق بينكم وبينه؟

@drfifiagnostic1
المحامــــــي محمد جمعة هذا الإنســــــان 
ــــــزال مدافعا  ــــــذي كان ولا ي ــــــل ال النبي
شرســــــا عــــــن حقــــــوق الإنســــــان. ولم 
يدخر جهــــــدا في الدفاع عن أي قضية 

إنسانية.
يُقمــــــع رأيه وتصــــــادر حريته لأنهُ أبدى 
ورفض  رأيه برفض ”زواج القاصرات“ 
ــــــى أداة  ”تســــــليع المــــــرأة“ وتحويلها إل
جنســــــية وحرمانها من أبسط حقوقها؛ 

الحضانة والإرث.

@N00rAlanizi
ــــــى نقابة المحامــــــين أن تحاكم  عــــــارٌ عل
الخميس  #محمد_جمعــــــة  المحامــــــي 
ــــــه  ــــــه طــــــرح رأي القــــــادم والســــــبب أن
ــــــون  قان ــــــل  تعدي ورفــــــض  ــــــص،  كمخت
الأحوال الشــــــخصية الذي يبيح تزويج 

الصغيرات!
ــــــة التي نعيش  ــــــوع الديمقراطي ما هو ن
تحت ظلها؟ صورة واحدة للمذهب يتم 
خــــــداع الكثيرين بها من أجل تشــــــريع 

قوانين تهدم ما تبقى من المجتمع!

@lawyer_mohamd
الأحــــــوال  ــــــون  قان ــــــل  تعدي مخاطــــــر 

الشخصية
ــــــن يكتب في  ل ــــــذ الطفلة“  حكم ”تفخي
المدونة حتما.. لكــــــن لو فعلها أحدهم 
ــــــى المحكمة وقــــــال إنه عمل  وذهب إل
بحكم شــــــرعي فهنا حســــــب التعديل 
على المحكمة أن تذهــــــب إلى المجلس 
العلمــــــي للتأكد من الحكــــــم، وبما أنه 
حكم موجود صار شرعيا حتى لو لم 

يكتب في المدونة.
نفــــــس الموضــــــوع في الفقــــــه الحنفي 
ــــــزواج بابنته من الزنا  لديهم للرجل ال
ــــــن يكتب فــــــي المدونة لكــــــن المحكمة  ل
ســــــتجده حكما موجودا لدى المجلس 
العلمي. وتخيلوا فقط ما ســــــيحصل 
للمجتمع بعد سنوات #لا_لتعديل_

قانون_الأحوال_الشخصية.



 واشــنطن - يمر النظام الدولي بفترة 
تحـــول جذري مـــن عالم أحـــادي القطب 
تهيمن عليه الولايـــات المتحدة إلى نظام 
متعـــدد الأقطـــاب أكثر تعقيـــدا وتطورا. 
ويتميز هذا التغيير بإنشـــاء العديد من 
مراكـــز القوة، تحمل كل منها تأثيرا على 

مختلف مجالات الحكم العالمي.
وتـــرى الباحثـــة فريحـــة بتـــول في 
تقرير علـــى موقع ”مودرن دبلوماســـي“ 
الأميركي أنه بينما تركز المحادثات حول 
السياســـة العالمية في الكثير من الأحيان 
علـــى دور القوى العظمـــى مثل الولايات 
المتحدة والصين وروسيا، تصبح القوى 
المتوســـطة أكثر أهمية في تشـــكيل هذا 

المشهد المتغير ومتعدد الأقطاب.
وأصبحت للقوى المتوســـطة مكانتها 
الخاصـــة فـــي النظـــام الدولـــي بفضل 
دبلوماسيتها الاســـتباقية واقتصاداتها 

القوية وتأثيرها المعتدل.
وهي تشـــارك في الحوكمـــة العالمية 
اســـتقلاليتها  معتمـــدة  وتصممهـــا، 
الإســـتراتيجية لتعزيز التعـــاون متعدد 
الأطراف، وتحقيق الاســـتقرار في العالم، 

وحل النزاعات.

القوى المتوسطة

القـــوى المتوســـطة هـــي دول تتمتع 
بنفـــوذ إقليمي كبير ووجود راســـخ في 
الدبلوماســـية الدوليـــة. إلا أنهـــا تفتقر 
في المقابل إلى قدرات اســـتعراض القوة 

الشاملة للقوى العظمى.
وكثيرا ما تدير هذه الدول اقتصادات 
يمكن اعتبارها متطورة جدا، وشـــبكات 
دبلوماســـية معقدة، وقوة عسكرية كافية 
للتأثير على ديناميكيات الأمن الإقليمي. 
وتشـــمل هـــذه الـــدول جنـــوب أفريقيـــا 
والبرازيل وأســـتراليا وكوريا الجنوبية 

وكندا وتركيا.
المتوســـطة  القـــوى  وتتميـــز 
باســـتقلاليتها الإســـتراتيجية مـــن بين 
ســـمات أخرى. وكثيرا ما تتبع سياسات 
خارجية مستقلة تمثل مصالحها الوطنية 
وأولوياتها الإقليمية. وتختلف بهذا عن 
الـــدول الأصغـــر، التـــي قد تتبـــع القوى 
واقتصادية.  أمنيـــة  لأســـباب  العظمـــى 
ويمكّنها اســـتقلالها من مـــلء الفراغات 
التـــي خلقتها القـــوى العظمى ومن لعب 
دور المدافع والوســـيط مع بناء تحالفات 

تغير الحوكمة العالمية.
البلـــدان  إســـهامات  أهـــم  وتشـــمل 
المتوســـطة فـــي النظـــام الدولـــي دعمها 
القـــوي لتعددية الأطراف. وترى جل هذه 
الدول أن المؤسســـات متعـــددة الأطراف 
ضرورية للتعامل مـــع القضايا الدولية، 
مثـــل التدهـــور البيئي وعدم الاســـتقرار 
الاقتصادي والتهديدات الأمنية. وتشارك 
بنشاط في المنظمات الإقليمية وغالبا ما 
تكون في طليعـــة مبادرات دعم المنظمات 
الدوليـــة مثل منظمـــة التجـــارة العالمية 

وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة.
ولطالمـــا كانـــت كنـــدا مدافعـــة عـــن 
التعددية، والنهوض بمساعدات التنمية، 
وحقوق الإنسان، وحفظ السلام من خلال 

نفوذها الدبلوماسي.
ويمكن اعتبار قيادتها في 

عمليات الأمم المتحدة 
لحفظ السلام، 

ومشاركتها 
القوية في 

مجموعة الدول
الســـبع  الصناعيـــة 

ومجموعة العشرين، ودعمها 
للاتفاقات البيئيـــة الدولية مثل 
اتفـــاق باريس للمنـــاخ، أمثلة 
رئيســـية على تفاني البلد في 

تعددية الأطراف.
كما لعبت أستراليا 

دورا مهما في منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ عبر 
النهوض بالأمن من خلال 

المنتدى الإقليمي لرابطة أمم 

جنوب شـــرق آسيا والتعاون الاقتصادي 
من خلال عضويتها فـــي منتدى التعاون 

الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.
وكثيرا ما اتبعت مبادرات دبلوماسية 
تهـــدف إلى تعزيـــز التكامـــل الاقتصادي 
والاســـتقرار الإقليمـــي، وهمـــا عنصران 
أساســـيان في أي نظـــام متوازن ومتعدد 
الأقطـــاب. كما تشـــكل القوى المتوســـطة 
تحالفـــات وائتلافـــات مـــع دول أخـــرى 

تشاركها قيمها.
وتجسّـــد ”ميكتا“، التي تتشـــكّل من 
المكسيك وإندونيســـيا وكوريا الجنوبية 
وتركيـــا وأســـتراليا، مثـــالا بـــارزا على 
تحالـــف يجمع الـــدول المتوســـطة التي 
تتعـــاون علـــى مجموعـــة متنوعـــة مـــن 
القضايا الدولية، من التنمية المســـتدامة 

إلى الحوكمة الاقتصادية.
وتلعـــب المجموعة دورا حاســـما في 
الحوكمة العالمية لكونها توازن بين تأثير 
الـــدول الأقوى من خـــلال تمثيل مصالح 

العديد من المناطق.
وتقدم الدول المتوســـطة مســـاهمات 
كبيرة فـــي الاقتصاد العالمـــي باعتبارها 
محفزات مهمـــة للتكامل الإقليمي والنمو 
الاقتصادي. وتشكل اتصالاتها التجارية 
ومشـــاركتها في سلاســـل القيمة العالمية 
محـــاور  الإقليمـــي  التعـــاون  وتعزيـــز 
لإســـتراتيجياتها  الرئيســـية  التركيـــز 
الاقتصادية. وتســـتغل الدول المتوســـطة 
نفوذها الاقتصادي للتأثير على القرارات 
الاقتصادية الدولية، وكثيرا ما تدفع إلى 

تأســـيس أنظمة اقتصاديـــة دولية تكون 
أكثر ليبرالية وشمولية.

وكوريــــا الجنوبيــــة هــــي مــــن أفضل 
الأمثلة على قوة متوسطة تعتمد ازدهارها 
الاقتصــــادي للتأثير علــــى الأوضاع على 
مســــتوى عالمــــي. ويعــــد اقتصادهــــا من 
أقــــوى الاقتصــــادات فــــي آســــيا وتُعتبر 
قوة رئيســــية في التجارة الدولية بفضل 

التصنيع السريع والتطور التكنولوجي.
ولعبت بفضل مقعدهــــا في مجموعة 
العشــــرين دورا أساســــيا في التأثير على 
السياســــة الاقتصاديــــة الدولية، وخاصة 
تلك التي اعتُمــــدت في معالجة أزمة 2008 

المالية.
وتســــلط قيادة كوريــــا الجنوبية في 
فــــي  ومســــاهماتها  الرقمــــي  الاقتصــــاد 
التنمية العالمية الضوء على أهمية البلاد 

في النظام العالمي متعدد الأقطاب.
ومارست البرازيل نفوذا داخل أميركا 
الجنوبية وخارجها باســــتخدام مواردها 

المالية بطريقة مماثلة.
ودفعت العضوة البــــارزة في تحالف 
بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين 
وجنــــوب أفريقيا) إلى إجراء تغييرات في 
المؤسسات الاقتصادية الدولية التي تمثل 

احتياجات الدول النامية بشكل أفضل.
الاقتصادي  التكامــــل  تعزيــــز  ويعــــدّ 
الإقليمي، الذي أمكن تحقيقه بفضل قيادة 
البرازيــــل في الســــوق المشــــتركة لبلدان 
من  (ميركوســــور)،  الجنوبــــي  المخــــروط 
العوامل الرئيســــية التــــي تضمن تحقيق 

أمن أميركا الجنوبية وازدهارها.
وأصبحـــت تركيا التـــي تتمركز بين 
أوروبا وآسيا قوة اقتصادية رئيسية في 
الشرق الأوسط. ويتميز الاقتصاد التركي 
بقطاع خدمات متطور وأســـاس صناعي 
متنوع، وهو ما عـــزز تأثير أنقرة الكبير 
على أمـــن الطاقـــة والتجـــارة الإقليمية. 
وأصبحـــت تركيا لاعبا مهمـــا في النظام 
لدبلوماســـيتها  نتيجة  الأقطـــاب  متعدد 
الاقتصادية التي تشـــمل مشـــاركتها في 
مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة والاتفاقيات 

التجارية الإقليمية.
وتدعـــم القـــوى المتوســـطة الجهود 
الســـلام  وحفـــظ  الإقليميـــة  الأمنيـــة 
والوســـاطة فـــي النزاعات رغـــم أنها قد 
لا تتمتـــع بنفس القوة العســـكرية التي 

تحظى بها القوى العظمى.
وكثيرا ما تكون الدول المتوسطة 
في  الســـلام  لحفـــظ  قـــوات 
مناطقهـــا، وتتجنـــب 
وتحافظ  الحروب 
باعتماد  الهدوء  على 
قوتها العسكرية 
وعلاقاتها الدبلوماسية.

وتتمتع كنـــدا مثلا بتاريخ 
طويل في دعـــم عمليات حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة. 
ويحظـــى جيشـــها المحتـــرف 
باحتـــرام كبير في الأوســـاط 
الدولية، رغـــم أنه أقل حجما 
من جيوش القـــوى العظمى. 
الأوســـط  الشـــرق  واســـتفاد 
والبلقـــان وأفريقيا من جهود 
حفـــظ الســـلام الكنديـــة التي 

أبـــرزت أهميـــة القـــوى المتوســـطة فـــي 
الحفـــاظ علـــى الاســـتقرار الدولـــي. كما 
احتلت أســـتراليا مكانة رائدة في منطقة 
آســـيا والمحيـــط الهـــادئ في مـــا يتعلق 
بحفظ الأمن وتقديم المساعدات الإنسانية 

للدول المحيطة.
ويبرز تفانـــي أســـتراليا في تحقيق 
الاســـتقرار الإقليمـــي في مشـــاركتها في 
المحادثات الأمنية، مثل المنتدى الإقليمي 
لرابطـــة دول جنوب شـــرق آســـيا، وعبر 
إســـهاماتها فـــي عمليات حفظ الســـلام 
في جـــزر ســـليمان وتيمـــور الشـــرقية. 
وتتعزز قدرة أســـتراليا على التأثير على 
الديناميكيـــات الأمنية في منطقة آســـيا 
والمحيط الهادئ بعلاقاتها الإستراتيجية، 
وخاصة تلك التـــي تجمعها مع الولايات 

المتحدة واليابان.
ولعبت تركيا دورا مهما في التحديات 
الأمنيـــة الإقليمية في الشـــرق الأوســـط، 
وخاصـــة فـــي الحـــرب الســـورية. وهي 
لاعبة رئيســـية في الأمن الإقليمي بسبب 
قوتها العســـكرية وموقعها المفيد. وتبرز 
استضافتها حاليا للملايين من اللاجئين 
الســـوريين جهودها الإنســـانية. ويعتبر 
البلد اليوم لاعبا حاسما في هيكل الشرق 
الأوسط الأمني لعضويته في حلف شمال 
الأطلســـي (الناتـــو) وتحالفاتـــه مع دول 

إقليمية أخرى.

التحديات والفرص

كثيـــرا مـــا تلعـــب القوى المتوســـطة 
دور صانع الســـلام الناجح في النزاعات 
الدوليـــة، مســـتغلة حيادهـــا وفطنتهـــا 
الدبلوماســـية لتشـــجيع التواصـــل بين 
الأطـــراف المتنازعـــة. ورســـخت النرويج 
صورتهـــا العالمية على هـــذا النحو بعد 
أن توســـطت في نزاعات أفريقيا وأميركا 
اللاتينية والشـــرق الأوســـط. وأصبحت 
مثالا رئيســـيا على الـــدور الخاص الذي 
يمكـــن أن تلعبـــه القـــوى المتوســـطة في 
تســـوية النزاعات الدولية بسبب أسلوب 
وطويل  والموثـــوق  الصبـــور  الوســـاطة 

الأجل الذي يركز على الحلول.
تواجـــه القوى المتوســـطة في النظام 
العالمي متعدد الأقطاب صعوبات مختلفة 
رغـــم مســـاهماتها الجديـــرة بالملاحظة. 
وتعدّ ضـــرورة الحفاظ على اســـتقلالها 
الإستراتيجي وتحقيق التوازن مع القوى 

العظمى من بين معضلاتها الأساسية.
كثيرا ما تجد الدول المتوسطة نفسها 
فـــي أوضاع دبلوماســـية صعبـــة يتعين 
عليها أن تحقق فيها التوازن بين المصالح 
المتضاربة التي تســـعى الدول الأكثر قوة 
إلى ضمانها. فعلى كوريا الجنوبية، على 
سبيل المثال، أن تحسن إدارة علاقاتها مع 
كل من الولايات المتحدة والصين بســـبب 
الأهمية الإســـتراتيجية التي يحظى بها 
البلدان بالنســـبة إلـــى أمنها ومصالحها 

الاقتصادية.
للتحولات  الديناميكي  الطابع  ويمثل 
فـــي القوة العالمية صعوبة أخرى. ويجب 
أن تتكيف القوى المتوســـطة باســـتمرار 
لحماية أهميتها عندما تنشأ قوى جديدة 

وتتغير أنظمة الطاقة العالمية.
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الدول المتوسطة تتمتع
بالقدرة على التأثير على

الأحداث العالمية بطريقة
تعزز الانسجام والتعاون والنمو

المستدام

القوى الصاعدة في الشرق الأوسط تساهم 
في تشكيل عالم متعدد الأقطاب

الحفاظ على الاستقلال الإستراتيجي وتحقيق التوازن
مع القوى العظمى من المعضلات الأساسية

للقوى المتوسطة مكانتها الخاصة في النظام الدولي

بعد أكثر من ثلاثة عقود من الجهود 
ــــــة لتأســــــيس وتعزيز نظام  الأميركي
دولي أحادي القطب، نشــــــهد اليوم 
علامات بداية تشــــــكيل نظام دولي 
ــــــد ومتعدد الأقطــــــاب تلعب فيه  جدي

القوى الصاعدة دورا حيويا.

سوريا والعلاقة الثلاثية 
للأمم المتحدة

 دمشــق - تشــــتد الحاجــــة إلــــى نقلة 
نوعيــــة تمس الاســــتجابة الإنســــانية في 
ســــوريا مع تضــــاؤل المــــوارد، حيث عاد 
إلــــى الواجهــــة الموضوع القــــديم المتمثل 
في العلاقة بين العمل الإنســــاني والتنمية 
والسلام، المعروفة باسم العلاقة الثلاثية، 
ما يطرح تساؤلات: هل يمكن أن تكون هذه 
العلاقة الثلاثية الآلية التي تمُكّن من إنقاذ 
الإنســــانية المضطربة وربما  الاســــتجابة 

حتى العملية السياسية؟.
ويقول المحلل والمستشــــار في شؤون 
الشــــرق الأوســــط والمتخصص في الشأن 
الســــوري مالك العبــــدة في تقرير نشــــره 
موقع ســــيريا إن ترانزيشــــن (ســــوريا في 
طــــور الانتقال) إن العلاقــــة الثلاثية بقيت 
مصطلحا رنانا في أوراق الإســــتراتيجية 
والاتصالات العامة لوكالات الأمم المتحدة 
الدوليــــة  الحكوميــــة  غيــــر  والمنظمــــات 
قدمهــــا  أن  منــــذ  المانحــــة  والحكومــــات 

أنطونيو غوتيريش خلال 2016.
ويضيــــف العبــــدة أن العلاقة الثلاثية 
تؤكــــد مبدئيا على ضرورة تعزيز الروابط 
والإنمائيــــة  الإنســــانية  الأنشــــطة  بــــين 
والمســــاعي مــــن أجل إحلال الســــلام. لكن 
اللجنــــة الدائمة المشــــتركة بــــين الوكالات 
التابعــــة للأمم المتحــــدة والجهات المانحة 
الفردية لم تقدّم أي توضيح لهذا التعريف 

الغامض.
ويرى أنه لم تتوفر بذلك خارطة طريق 
لكيفية تفعيــــل العلاقة الثلاثية. وكان هذا 

أمرا متعمدا من بعض النواحي.
يبقى إحلال الســــلام الركيــــزة الأكثر 
غموضا فــــي العلاقة الثلاثيــــة، رغم كونه 
المفتاح الوحيد لإنهاء الأسباب الأساسية 

التي تغذي الأزمة الإنسانية.
وعرّف النهج السائد حتى الآن إحلال 
الســــلام على أنه مزيج لمختلف المهام التي 
تشمل اســــتعادة الهياكل الأساسية، ودعم 
الأعمــــال التجاريــــة الصغيــــرة، وبرامــــج 

التعليم، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
ويقال إن ”تمكين“ المستفيدين يمرّ عبر 
تحملهم لدور في تنفيذ البرامج الإنسانية 
بــــدلا مــــن أن يكونــــوا متلقــــين ســــلبيين 
للمعونة. ونصادف هنــــا كلمة رائجة غير 
معرّفــــة بدقة، وهــــي ”المعالجــــة المحلية“. 
وهي تهــــدف إلى منــــح الجهــــات الفاعلة 

المحلية المزيد من الصلاحيات والكفاءة.
ويدعــــي معظــــم الممثلــــين أنهــــم رواد 
العلاقة الثلاثيــــة والمعالجة المحلية. ولكن 
هــــذه المعالجة المحلية ظلــــت تعني عمليا 
حتــــى الآن تولــــي المســــؤولين التنفيذيين 
المحليــــين  الســــكان  ملاحظــــات  جمــــع 

ومعالجتها بصفتهم تلك.
ولا يزال منح السكان المحليين تمويلا 
مباشــــرا أو ســــلطات اتخاذ القــــرار، أمرا 
نادرا. وظل هيكل الســــلطة الأساسي كما 
هو في مجمع المســــاعدات الإنسانية رغم 

العلاقة الثلاثية والمعالجة المحلية.
ويعــــود ذلك أساســــا إلى أنــــه لا رغبة 
غيــــر  والمنظمــــات  المتحــــدة  الأمم  لــــدى 
الحكوميــــة الدوليــــة في إعــــادة النظر في 
نمطهــــا الاقتصادي، كما أنه لا رغبة لديها 
في مواجهة قضايا سياســــية شائكة. كما 
أننقل السلطة المالية وسلطة اتخاذ القرار 
إلى الجهات الفاعلة السورية منح السلطة 
السياســــية إلى المنظمــــات غير الحكومية 
الســــورية و/أو ”هيــــاكل الحكــــم المحلي“ 
التــــي تشــــكل، شــــاءت أم أبت، جــــزءا من 

صراع أوسع.
ويكمن منطق العلاقة الثلاثية الحالي 
في أن مزيج أنشــــطة المعونــــة يمنع المزيد 
مــــن تصعيد الصــــراع، ويعزز التماســــك 
الاجتماعــــي، ويخلق مســــاحة للمصالحة 
المحلية، ويسمح للسلام بالظهور تدريجيا 

بطريقة شعبية.
وبما أن الســــلام الإيجابي في سوريا 
هدفا  يبقى بعيد المنال، أصبح ”الصمود“ 
مؤقتا. ويجب هنا أن يصبح الســــوريون 
أكثــــر صمــــودا أمــــام ظروفهم المعيشــــية 
الكارثيــــة وصدماتهم المســــتقبلية لتجنب 
المزيد من الأزمات الإنســــانية والسياسية 

التي يغذي بعضها بعضا.

ووفقـــا لهـــذا النهـــج، يمكـــن إدراج 
جميـــع الأنشـــطة التي تســـاعد الموطنين 
والصـــرف  الميـــاه  مـــن  ومجتمعاتهـــم، 
الصحي والنظافة الصحية إلى استعادة 
الكهربـــاء، ضمن ركيزة بناء الســـلام في 

العلاقة الثلاثية.
ومـــن المفتـــرض أن يكـــون التنفيـــذ 
حساســـا للنزاعات، ولكنه ليس سياسيا 
إلى حد كبير. ويقال إن النهج التصاعدي 
ممكن لأنه يمكن السلام من أن يزدهر من 
المجتمع المدني والمجتمعات المحلية دون 
أن يكون مشوشـــا بسياسات دبلوماسية 
المســـار الأول (دبلوماســـية ممثلـــين عن 

أجهزة الدولة الرسمية).
وتدعـــم العديـــد مـــن المنظمـــات غير 
فـــي  المشـــاركة  الســـورية  الحكوميـــة 
الاســـتجابة الإنســـانية والإنمائيـــة هذا 
النهـــج، لأنـــه يضعهـــا مـــع المحاوريـــن 

الرئيسيين ويبقيها نشطة.
وتمكّـــن المقاربـــة الحاليـــة للعلاقـــة 
الثلاثيـــة الجهات الفاعلة الإنســـانية من 
اســـتغلال المفهـــوم لتضفـــي علـــى بنية 
”المجتمع المدنـــي“ و“المجتمعات المحلية“ 
دورا محايدا وبُعـــدا حالما ويبقى مقبولا 

على الصعيد السياسي.

ولنهـــج المصلحـــة الذاتية الســـلبي، 
الـــذي يتجنب المخاطرة، عواقب ســـلبية. 
وهو لا يعتمد الروابط بين ركائز العلاقة 
الثلاثية كمـــا يجب، رغـــم كونها حيوية 
خـــلال هذه المرحلـــة التي تشـــهد ظروفا 

متدهورة في سوريا.
ولا يمكـــن أن يعوض الاســـتثمار في 
”القـــدرة على الصمود“ خســـائر الصراع 
القائم، وانخفاض التمويـــل الذي تقدّمه 
الجهات المانحة، ومشـــاكل نظام الأســـد 

المفترس الذي يمتص كل شيء حوله.
وستخســـر العلاقة الثلاثية بســـبب 
النهـــج المعتمد اليوم الســـباق مع الزمن 
حيـــث يُتـــرك الجـــدار النـــاري المتعمـــد 
والمســـاعدة  الإنســـانية  للمســـاعدات 
الإنمائية من سياسة المسار الأول المسرح 
السياسي، لأولئك الذين تكمن مصلحتهم 
لأغـــراض  المســـاعدات  اســـتغلال  فـــي 
الأمم  وكالات  كانـــت  ســـواء  سياســـية، 
المتحـــدة مدفوعة بتعظيم الذات وميولات 
بعض موظفيهـــا الأيديولوجية، أو نظام 
الأسد الذي يحاول إنقاذ اقتصاده المتعثر 
بأموال الأمم المتحدة المستمدة من الغرب 
أو بعض المانحين الغربيين الذين يتبعون 

أجندات غير واقعية لعودة اللاجئين.
وتكمن المفارقة في أن الجهات الفاعلة 
الإنسانية والسياسية ينتهي بها المطاف 
إلى إضعاف المبادئ الإنســـانية وفعالية 
المســـاعدات، بدلا من تعزيزها، من خلال 
مقاومة النظر إلى المســـاعدات الإنسانية 
والتنمويـــة باعتبارهـــا أفعالا سياســـية 

بطبيعتها.
وليـــس نهـــج التعامـــل الحالـــي مع 
العلاقـــة الثلاثيـــة (مـــا يمكن تســـميتها 
”بناء الســـلام السلبي“) خاطئا بطبيعته. 
لكنه غيـــر مكتمل. ولا يمكن أن يتوقع من 
الأشخاص الســـاعين إلى البقاء على قيد 
الحيـــاة أن يشـــاركوا عاطفيـــا أو فكريا 
في خفـــض التصعيـــد الحقيقـــي وبناء 

السلام.
فـــي  الاســـتثمارات  تبقـــى  وبينمـــا 
الخدمات الأساسية وســـبل كسب الرزق 
والتماســـك الاجتماعي مهمة، لن تتجاوز 
كونها مجرد تدابير مســـتدامة للحياة إن 
لم تُرفق بطبقة إضافية من بناء الســـلام. 
ومن المؤســـف أنها تعزز أطراف الصراع 

وتديمه.

دور الأمم المتحدة في سوريا بحاجة إلى التعديل

سوريا لا تزال دولة فاشلة
تتطلب إعادة التفكير في

كيفية الاعتماد الأفضل
على الأنشطة الإنسانية

والإنمائية لخدمة شعبها

ب و ي ي لإ
ليعـــة مبادرات دعم المنظمات 
ل منظمـــة التجـــارة العالمية 

نقد الدولي والأمم المتحدة.
 كانـــت كنـــدا مدافعـــة عـــن 
لنهوض بمساعدات التنمية، 
سان، وحفظ السلام من خلال 

لوماسي.
عتبار قيادتها في 

مم المتحدة 
م، 

دول
الســـبع   

لعشرين، ودعمها
لبيئيـــة الدولية مثل
يس للمنـــاخ، أمثلة 
لى تفاني البلد في

راف.
ت أستراليا
منطقة  في

يط الهادئ عبر 
لأمن من خلال

ليمي لرابطة أمم 

ي ي
مشـــاريع البنيـــة التحتي

التجارية الإقليمية.
وتدعـــم القـــوى المتو
وح الإقليميـــة  الأمنيـــة 
والوســـاطة فـــي النزاعا
لا تتمتـــع بنفس القوة ا
تحظى بها القوى العظم
وكثيرا ما تكون
لحفــ قـــوات 
مناطق
الح
على
ق
وعلاقاته
وتتمتع كنـ
طويل في دعـــ
السلام التابعة
ويحظـــى جيش
باحتـــرام كبي
الدولية، رغـــم
من جيوش ال
الش واســـتفاد 
والبلقـــان وأفر
حفـــظ الســـلام

تعزز الانسجام والتعاون والنمو
المستدام



 القــدس - كان الهجـــوم الـــذي شـــنّه 
عناصر حماس على جنوب إســـرائيل في 
الســـابع من أكتوبر، غير مسبوق لناحية 
الفلسطينية  الحركة  واســـتغلت  الحجم، 
خلالـــه عنصر الصدمة والمفاجأة وحققت 

اختراقا عبر سلسلة عمليات متزامنة.
وكان الهجوم الأكثر دموية في تاريخ 
إسرائيل منذ إقامتها في عام 1948، حيث 
أســـفر عن مقتل 1205 أشخاص غالبيتهم 
من المدنيين، وفق أرقام رسمية إسرائيلية. 
وتشـــمل هـــذه الحصيلة الرهائـــن الذين 
توفـــوا أو قتلـــوا خـــلال احتجازهم في 
قطاع غزة الفلسطيني الذي تسيطر عليه 

حماس.

ت.غ)،   03:29) الســـاعة 06:29  وعنـــد 
إطـــلاق  الإســـرائيلي  الجيـــش  رصـــد 
صواريـــخ بشـــكل متواصل مـــن غزة في 
المحاذية  الإســـرائيلية  البلـــدات  اتجـــاه 
للقطاع، حيث أعلنت حماس إطلاق نحو 
خمســـة آلاف مقـــذوف فـــي إطـــار عملية 

”طوفان الأقصى“.

وبـــدأت القبة الحديديـــة العمل على 
اعتـــراض الصواريـــخ التـــي تمّ إطلاقها 
نحـــو إســـرائيل، لكـــن الكميـــة الكبيرة 
فاقت قدرة نظام هـــذا النظام على الدفاع 

الجوي.
وتزامنـــا مع ذلك، قام مســـلحون من 
الحركـــة التـــي أعلنت في وقـــت لاحق أن 
عددهـــم ناهـــز 1200، باقتحـــام الســـياج 
الحـــدودي الفاصل بين القطـــاع والدولة 
العبريـــة، مســـتخدمين دراجـــات ناريـــة 

وشـــاحنات صغيـــرة (بيـــك آب)، وحتى 
الطيـــران  ووســـائل  صغيـــرة  قـــوارب 

الشراعي المزودة بمحرك.
المتفجـــرات  المســـلحون  واســـتخدم 
والجرافـــات لإزالـــة العوائـــق الحدودية 
بين القطـــاع وإســـرائيل، وهاجموا نحو 
خمسين موقعا في جنوب الدولة العبرية 
من تجمعات سكانية إلى قواعد عسكرية 

ومهرجان موسيقي، حيث قتل المئات.
وفي الكيبوتســـات، تنقّل المســـلحون 
من منـــزل إلـــى آخـــر وأردوا العديد من 
الســـكان، وســـط تقاريـــر عـــن ارتكابهم 
تحديـــد  يصعـــب  جنســـية  انتهـــاكات 

حجمها.
وأورد تقريـــر للأمم المتحدة صدر في 
مارس أن ثمة ”أســـبابا وجيهة للاعتقاد“ 
بـــأن أعمال عنف جنســـي، بينها عمليات 
اغتصاب، ارتكبت خـــلال هجوم حماس، 
مـــن دون تحديـــد عددها. وأشـــار إلى أن 
ذلك يشمل ”عمليات اغتصاب واغتصاب 
جماعي في ثلاثة أماكن على الأقلّ“ بينها 

موقع مهرجان نوفا الموسيقي.
عند الثامنة والنصف صباحا، هاجم 
مقاتلـــو حمـــاس ســـت قواعد عســـكرية 
للجيش: في إيريز عند الطرف الشـــمالي 
للقطاع، في ناحال عوز مقابل مدينة غزة، 
قاعدتين قرب كيبوتس بئيري، واحدة في 
رعيم المقابلة لوســـط غـــزة، واثنتين إلى 

الجنوب قرب الحدود مع مصر.

تأخر الجيش

اضطر ســـكان الكيبوتســـات القريبة 
من القطاع إلى اتخاذ إجراءات للاحتماء 
والدفاع عن أنفســـهم على مدى ســـاعات 
في ظل تأخر الجيـــش عن نجدتهم. وقال 
ســـكان في وقت لاحق إنهـــم احتموا في 
ملاجـــئ بينما حـــاول المهاجمـــون خلع 
أبوابهـــا، أو حملوا أســـلحة في حوزتهم 
وخرجوا إلى الشـــوارع في محاولة لصد 

المهاجمين.

وفي حفل نوفا الموسيقي حيث تواجد 
قرابة ثلاثة آلاف شخص في الهواء الطلق 
فــــي حقول تبعد كيلومتــــرات معدودة من 
حدود قطاع غزة، أمضــــى مقاتلو حماس 
ســــاعات قتلوا خلالها 370 شــــخصا على 

الأقل، وفق بيانات رسمية إسرائيلية.
وفــــي كيبوتــــس بئيــــري الــــذي كان 
مــــن الأكثــــر تضررا فــــي الهجــــوم، بدأت 
التعزيزات الأمنية الإسرائيلية بالوصول 
”اعتبارا من الساعة �13:30، بحسب تقرير 

للجيش.
وتدخلــــت فرقــــة عســــكرية كاملة عند 
الســــاعة 16:15 لتنظيــــم إجــــلاء منسّــــق 
علــــى  الســــيطرة  واســــتعادة  للناجــــين 

الكيبوتس.

وأكد الجيش رســـميا قرابة الســـاعة 
خطفوا  18:00 أن ”جنـــودا وعســـكريين“ 
على أيـــدي حماس وتمّ نقلهـــم إلى غزة، 
وهـــو مـــا كان واضحا منـــذ الصباح من 
خـــلال الصور التي التقطهـــا صحافيون 
في القطاع أو أشرطة فيديو انتشرت على 

منصات التواصل.
وخطـــف خلال الهجوم مـــا مجموعه 
251 شـــخصا، 44 منهم من مهرجان نوفا 
الموســـيقي، و74 على الأقـــل من كيبوتس 

نير عوز.
وكان بعـــض الرهائـــن، ومـــن بينهم 
جنـــود، قتلى لـــدى خطفهـــم ونقلهم إلى 
الإســـرائيلي. الجيـــش  بحســـب  غـــزة، 
ويُحتمـــل بأن بعـــض الرهائن قـــد قتلوا 

بنيران صديقة، خصوصـــا في كيبوتس 
بئيري، حيث أبلغ شـــهود عيان وســـائل 
إعلام إســـرائيلية بأن دبابة أطلقت قذيفة 
علـــى منزل كان مقاتلو حماس يحتجزون 

14 شخصا داخله.

الحرب

بـــدأت إســـرائيل عمليـــات قصف بلا 
هوادة على قطاع غزة الذي تحاصره منذ 
أعـــوام، وتديره حركة حمـــاس منذ 2007، 

ويبلغ عدد سكانه 2.4 مليون شخص.
وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس 
بوقوع أول غارة عند الساعة 10:39، تلتها 

سلسلة من الضربات الجوية.

وعنـــد الســـاعة 11:34، أعلـــن رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 
في خطـــاب متلفز أن إســـرائيل في حالة 

”حرب“.

الجيـــش  أعلـــن  الظهـــر،  وبعـــد 
الإسرائيلي استدعاء 360 ألف عنصر من 
الاحتيـــاط لتعزيز عديـــده البالغ 170 ألف 

جندي.
وفي الثاني والعشـــرين من سبتمبر 
2024، كانـــت حصيلة القصف والعمليات 
العســـكرية الإســـرائيلية في قطـــاع غزة 
بلغت 41431 قتيلا غالبيتهم من المدنيين، 
وفـــق وزارة الصحـــة التابعـــة لحماس. 
وتعتبـــر الأمم المتحدة أن بيانات الوزارة 

موثوقة.
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 القدس - أشعل هجوم حركة حماس 
على إســـرائيل في الســـابع من أكتوبر 
حربا مدمّرة في قطـــاع غزة، لكنه أيضا 
تســـبّب بصدمة لم تنتـــه تداعياتها بعد 

لدى الإسرائيليين.
وفي الأيام الأولى من الحرب، توجّه 
ضابـــط الاحتياط إيريـــز ريغيف للقتال 
في قطاع غـــزة تاركا مزرعتـــه ومتجره 
للخضـــراوات ومطعمـــه لزوجته ياعيل 

لتهتم بها.
ويقول الأب لخمسة أطفال البالغ 46 
عاما، بعد قرابة عام على الحرب، ”خلال 
الأشـــهر الأربعـــة الأولـــى، لم نعـــد إلى 
المنزل“، في إشارة إلى جنود الاحتياط.

وكانت مزارع التمر والمانغا وغيرها 
من الدفيئات الزراعية التي يمتلكها في 
المنطقة الشـــمالية من الجولان السوري 
الذي احتلته إســـرائيل فـــي العام 1967، 

تتطلب عملا ومتابعة ومراقبة.

وبينما كان يقاتل على الجبهة، كان 
يفكّر بعشـــرات الدونمات من الأراضي 
اســـتثمارات  تمثـــل  التـــي  الزراعيـــة 
”بمئـــات الآلاف من الشـــواكل“. لكن في 

قطاع غـــزة، ”كان هناك القتال والحملة 
العســـكرية. ودرامـــا القـــدر والحيـــاة 

البشرية“.
ويأخذ أخيرا إذنا للعودة إلى المنزل 
لبضعة أيام، ”لكنني لا أستطيع النوم، 
لأن رجالـــي يقاتلون هنـــاك“. ويضيف 
”كنت أعيش في عالمـــين وأواجه وضعا 
صعبا: في الجانبين هناك أشياء مهمة 

لي“.
ويقـــول ريغيف إن هـــذه كانت حال 
العديـــد مـــن المزارعـــين والمصرفيـــين 
والمعلمين من جنود وضباط الاحتياط.

ويؤكد ”فـــي نهاية المطاف، أريد أن 
أعود إلى دفيئات الطماطم وأخذ طفلي 

في الصباح لقطف المانغا“.

ويرى ريغيف أن الحرب ضد حماس 
ضرورية لتحقيق الاستقرار الذي يتطلبه 

مشروعه.
ويقــــول ”الحرب طويلة بالفعل… لكن 
في النهاية نريد الأمن“، مشــــيرا إلى أنه 
يريــــد أن يتأكد مــــن أن ”بإمكاني زراعة 

الطماطم والعودة بعد شهرين لقطفها“.
وعاشــــت نيتســــان بيــــري (33 عاما) 
عمليــــة فرار مروعة إبان هجوم الســــابع 
من أكتوبر على مهرجان نوفا الموسيقي 

الذي كانت تحضره.
وتقول ”لم أســــتوعب الأمــــر بالكامل 
بعد، ما زلت غير قادرة على التواصل مع 

العالم الخارجي“.
وعندمــــا بــــدأت صواريــــخ حمــــاس 
بالتســــاقط علــــى موقع المهرجــــان قرب 
قطــــاع غزة عنــــد الســــاعة 6:29 صباحا، 
انطلقت بيــــري وصديقتاها بســــيارتهن 
دون أن يدركــــن أن مقاتلي حماس كانوا 
فــــي طريقهم نحو موقــــع المهرجان حيث 
قتل أكثر من 364 شخصا، وفقا للبيانات 

الرسمية الإسرائيلية.
ســــاعة   12 الطريــــق  واســــتغرقتها 
للوصــــول إلــــى منزلهــــا قرب تــــل أبيب. 
وتقــــول إنها اضطرت إلى قيادة مركبتها 
في طرق وعــــرة لتجنب الخطر. وتضيف 
أنهــــا منذ ذلــــك الحين، تعانــــي ”الوحدة 
والحــــزن والخســــارة والكوابيــــس فــــي 

الليل“.
وبعد الســــابع من أكتوبر، انفصلت 
بيري عن صديقها، وأغلقت محل تصفيف 
الشــــعر الخاص بها لأشــــهر بسبب عدم 

قدرتها على الذهاب إلى العمل.
وتشير إلى أنها تعاملت مع ”مشاعر 
مختلطة، من التوتر… الانفعال والحزن“، 

ومن تقلبات المزاج.

 غزة - خسر سكان قطاع غزة خلال عام 
من الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، كلّ 

شيء: أحباء لهم، ومنازلهم وأحلامهم…
وكان فــــارس الفرا (19 عامــــا) متفوقا 
في دراســــته، طموحا، تخرّج من الثانوية 
العامــــة قبل شــــهرين على انــــدلاع الحرب 
بدرجــــة امتيــــاز والتحــــق بكليــــة العلوم 

التطبيقية في غزة.
وواقفــــا بــــين أنقــــاض منزلــــه، يتذكّر 
الشــــاب ”الأهــــداف التــــي خططــــت لهــــا 
فــــي الثانويــــة العامــــة، وكنــــت واثقا من 

تحقيقها“.
وبعد اندلاع الحرب، نــــزح مع عائلته 
من منزلهم في مدينة خان يونس الجنوبية 
وعاشوا لأشهر في خيام للنازحين قبل أن 
يعودوا إلى المنزل بعد انســــحاب القوات 

الإسرائيلية من المنطقة.
ومرّ وقت قصير قبل أن تســــقط قذيفة 
على منزله متسبّبة في قتل صديقه المقرّب 
أبوحســــن الذي كان نزح عندهم، وكســــر 

ذراعه هو في القصف.
”التعــــرّض  الفــــرا  يخــــاف  واليــــوم 
للقصــــف“ أو فقــــدان أحد أحبائــــه. وبعد 
كلّ ما مرّ به، يحاول التمسّــــك بشــــيء من 

التفاؤل.
ويقول ”نحن نســــتحقّ الحياة، حياة 
حلــــوة وطبيعية. كطالــــب، أتمنى أن أكمل 
دراســــتي وأن أنجح وأتفــــوّق، أتمنى أن 

أحقّق أحلامي وأهدافي“.
وتقــــول مها وافــــي (43 عامــــا) ”أحب 
عملي كمســــعفة جــــدا، أعشــــقه لأنه يمثل 
تقــــديم خدمة إنســــانية“. وتضيف لوكالة 
الصحافة الفرنســــية ”نذهــــب إلى الناس 

لنقول لهم إننا نسمع صوتهم“.
وقبل الحرب، كانت مها محبة للحياة 
تعيــــش مــــع زوجها أنيس الأســــطل الذي 
ارتبطت به قبل 24 عاما، وأطفالها الخمسة 

في منزلهم الجميل في الجانب الغربي من 
مدينة غزة. لكن بعــــد الحرب، ”تضاعفت“ 
ضغوط العمل على وافي وأصبحت حياتها 
العائلية أصعب بسبب نزوح عائلتها إلى 
خيمــــة واعتقــــال زوجهــــا فــــي الثاني من 

ديسمبر.
وتضاف إلــــى ذلك، مصاعــــب الحرب 
التي تواجهها مها وحدها مقسّــــمة وقتها 

بين عملها ورعاية أطفالها.
أشــــهر  تتذكــــر  وهــــي  وتقــــول 
الشــــتاء الماضــــي ”نســــكن خيمــــة، علــــيّ 
إحضــــار الميــــاه والغــــاز والنــــار، معاناة 

في كل شيء…“.
وتضيــــف وهي تجلس بجــــوار مركبة 
الإســــعاف قبــــل أن تنظــــف أرضيتها من 
الدمــــاء ”هــــذا ضغط نفســــي علــــى المرأة 

العاملة“.
وعلى مــــدار عام تقريبــــا، كانت وافي 
شــــاهدة على ”إصابات ومشــــاهد صعبة 

مثل الأشلاء والشهداء“.

وتـــروي كيـــف أنها نجـــت بأعجوبة 
بعدما تعرضت مركبة كانت بجوار مركبة 
الإســـعاف التي تعمـــل عليهـــا للقصف. 
وتأمل وافي أن يتم إطلاق ســـراح زوجها 

”أفتقد كل التفاصيل معه“.
وعـــن أمنيتهـــا اليـــوم بعد عـــام من 
الحـــرب، تقول ”لا أريد شـــيئا، فقط أريد 
أن نعود إلى ما قبل السابع من أكتوبر… 

هذه أمنية شعب غزة كله“.
ويقول ماهـــر زينو (39 عاما) إنه كان 
يعيش ”روتينا جميلا“ قبل الحرب. يعمل 
موظفا حكوميـــا وهو متزوج وأب لثلاثة 
أطفال. ويقـــول ”كانت لدي أســـرة، وكنا 

سعداء ومرتاحين“ في مدينة غزة.
واليـــوم، لا يتذكّـــر زينو عـــدد مرّات 
النـــزوح، ويقـــول ”أجبرنا علـــى النزوح 
داخـــل مدينة غزة، وبعدهـــا أجبرنا على 
النزوح من غزة إلى الجنوب. تنقّلت أكثر 
من ســـبع مرات من خان يونس إلى رفح 

وداخل رفح والوسطى والزوايدة“.

صدمة لم تنته تداعياتها بعد 
لدى الإسرائيليين

الحرب تشرد الغزيين وتئد أحلامهم 
وتدمر منازلهم 

ندوب نفسية طويلة الأمد 
ندفع فاتورة تهور حماس

في العمق

هجوم حماس على المدن 
الإسرائيلية المتاخمة 

لقطاع غزة أسفر عن مقتل 
1205 أشخاص غالبيتهم 

من المدنيين

مرّ عام تقريبا على هجوم حركة حماس غير المســــــبوق على إســــــرائيل في 
الســــــابع من أكتوبر 2023، والذي تسبّب بحرب مدمّرة متواصلة في قطاع 
غزة. وخلف هجوم حماس وما تلاه من اجتياح عسكري لقطاع غزة ندوبا 

نفسية لدى الإسرائليين والفلسطنيين.

طوفان الأقصى… عام على الهجوم الأكثر دموية 
في تاريخ إسرائيل

حماس استغلت عنصر الصدمة والمفاجأة وحققت اختراقا عبر سلسلة عمليات متزامنة

مغامرة غير محسوبة العواقب 



قبل أن يتسع نطاق الحرب بين 
إسرائيل وحزب الله اللبناني، 

بدأت شرائح عربية وغير عربية تتأقلم 
مع مشاهد الدماء والدمار والخراب في 
قطاع غزة، ولا تبدي غضبا أو قلقا أو 
انزعاجا كبيرا، كما كان في السابق، 

وتحول التنديد بالمآسي والرفض 
لمشاهد الإبادة الجماعية إلى نوع 

من المشهديات اليومية، حيث اعتاد 
الكثيرون رؤية ذلك، وتجمد التعاطف 

والألم والمرارة التي خلفتها أعمال قوات 
الاحتلال في حلوق الكثيرين.

لم تعد هناك فائدة من الشجب 
والرفض والصياح بعد أن أغلق المجتمع 

الدولي آذانه عن السماع، وأخرست 
ألسنته عن الكلام، ما منح إسرائيل قدرة 

هائلة على الرفض والتحدي ومواصلة 
التنكيل إلى أبعد مدى، ونقل المعركة 

إلى جبهات أخرى، وفقا لسيناريو يرمي 
لتجفيف منابع القوى الإقليمية التي 

تراها خطرا حاليا أو مستقبليا.
جاء التكيف مع حرب غزة عقب 

سلسلة طويلة من الصراعات والنزاعات 
والحروب الوعرة التي شهدتها العديد 

من الدول العربية في السنوات الماضية، 

بعضها لم تخمد نيرانه حتى الآن 
بسبب ما نجم من واقع أشد قسوة مما 

كانت عليه الأوضاع، وبعضها تحول 
إلى حروب أهلية لا تجد من يعمل 

على وقفها بجدية سياسية حقيقية، 
ومن الطبيعي أن يعتاد الملايين من 

الأشخاص في أنحاء العالم رؤية طفل 
يقتل هنا، أو شيخ يُهان هناك، ويفقد 

قطاع غزة الزخم الإنساني الذي توافر 
له في الأشهر الأولى للحرب، ويتم 

التعامل مع التطورات والصور المنقولة 
منه باعتبارها ضمن حلقة جديدة من 

حلقات الرعب التي تجتاح المنطقة، 
وكأنه كتب عليها عدم الخروج من نفقها 

المظلم.
كثرة الحروب ينسي بعضها 

البعض الآخر، هكذا يمكن وصف الحالة 
التي سوف يصبح عليها القطاع خلال 

الفترة المقبلة، فاندلاع حرب واسعة 
بين إسرائيل وحزب الله سيؤدي إلى 
تصعيد جديد ربما يقود إلى تفجير 

المنطقة بالشكل الذي يصعب معه تتبع 
نتائجه الإنسانية، حيث قرأت إسرائيل 

الموقف الدولي جيدا، وتعاملت مع 
معطياته بما يفضي بها إلى وضع 

مريح.
فحرب لبنان المتوقعة يمكن أن تنسي 

هموم سكان غزة التي حملها البعض 
على عاتقه وحاول أن يجد لها نافذة 

أو طاقة أمل ليوقفها، غير أن النتيجة 
النهائية جاءت مخيبة، إذ بدأ التعايش 

معها يزداد، والمخاوف منها تتراجع، 
والتعاطف الإنساني يتآكل.

يأتي التأقلم دائما من رحم الانتشار 
والكثافة وطول المدة الزمنية للصراع، 

وعدم الشعور بوجود مردودات إيجابية 
من الجهات الإقليمية والدولية المنوط 
بها المساعدة في حفظ السلام والأمن 

بما يصل إلى حد العجز، والإصرار 
من قبل الجهة القوية (إسرائيل) التي 
تمارس البطش على مواصلة دورها، 

وضعف الجهة المقابلة (المقاومة 

الفلسطينية) عن مجاراتها واستنزافها 
في حروب لا أول لها ولا آخر.

تكشف مظاهر الهدوء في دول أبدى 
عدد من شوارعها التحاما إنسانيا 

مع ما يجري في غزة، عن تطور مهم 
في مفهوم التأثيرات التقليدية لها 

على الحكومات والأنظمة، فلم ينجم 
عن الاحتجاجات التي اجتاحت بعض 

الدول، عربية وغير عربية، شيء ملموس 
يمكن القول معه إنه أثّر في المسار 

العام للحرب على غزة، أو أجبر حكاما 
ومنظمات على تبني مواقف حاسمة 

من التصرفات العنيفة التي يقوم بها 
الاحتلال، وهذه من الظواهر التي 

عوّل عليها البعض في تغيير مجرى 
تصورات تبنتها إسرائيل.

وحتى مظاهرات أهالي الأسرى ضد 
الحكومة الإسرائيلية نفسها لم تفلح 
في تغيير موقفها، وبدت عاجزة عن 

دفعها على تقديم تنازلات وعقد صفقة 
مع حركة حماس يعود بموجبها ما 

تبقى من المحتجزين لديها إلى ذويهم، 
فكل الحشود التي خرجت في شوارع 
تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية 
أخفقت في حث الحكومة على الاتجاه 

نحو التعجيل بالصفقة.
وتحولت اللافتات في الشوارع 

إلى عمل أسبوعي روتيني يتعايش مع 
النمط الذي قام رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهو بتسويقه على نطاق واسع، 
وافتقد المتظاهرون القدرة على التأثير، 

وجاء التعايش على الضفة المقابلة 
معبّرا عن إحباط من حدوث التغيير.

أكدت الحرب الإسرائيلية على غزة 
أن رهان ما يسمّى بمحور المقاومة 

أو الممانعة على الشارع العربي فقد 
مفعوله، كما أن بعض الدول التي كانت 

تلجأ أحيانا إلى توظيف المعارضة 
فيها من خلال السماح لها بالخروج 

في مظاهرات حاشدة أو عدم التصدي 
لها، خسرت هذه الورقة ولم تعد تؤمن 

بجدواها سياسيا.

ولعل الانخفاض الملحوظ في منسوب 
التعاطف الواضح مع أهالي غزة هو دليل 

على حجم التحول الذي أصاب الشارع 
العربي الفترة الماضية، وأن ثمة خارطة 
تتشكل في هذا المضمار، من الصعب أن 
تكون لمحور المقاومة مكانة فيها، خاصة 

بعد أن خيبت القوى المنتمية إليها ظنون 
من راهنوا على قدرتها في التصدي 

لإسرائيل وردعها، والحد من المخاطر 
الناجمة عن عملياتها العسكرية.

ينطوي التأقلم الشعبي مع حرب 
غزة، سواء جاء ظاهرا أم مكتوما، على 
نصر سياسي حققته إسرائيل والدول 

التي راهنت على أن المقاومة ليست 
سبيلا جيدا للمواجهة معها، فالصمت 
الذي يخّيم على غالبية الشوارع يحمل 

نوعا من اليأس، لأن المظاهرات التي 
تخرج لا يزيد عدد المشاركين فيها على 

عشرات أو في أقل تقدير مئات، تعد 
مؤشرا آخر على درجة التعاطف، فإذا 
كانت هناك كوابح في الدول العربية 
تمنع الكثافة العددية من النزول إلى 

الشوارع، فإن ما رأيناه في مظاهرات 
خرجت في دول أوروبية وأميركية عدة 

يكفي لعدم التفاؤل بحدوث تغيير، 
والتشاؤم بأن القادم أسوأ.

يمكن أن يتخذ هذا المحدد كمؤشر 
على مستوى التعاطف الجديد مع 

القضية الفلسطينية، فما حصدته هذه 
القضية من مكاسب في الأيام الأولى 

للحرب على غزة فقدته وهي تلفظ 
أنفاسها الأخيرة، مع أن المفروض 

العكس هو الصحيح، حيث توسّعت 
إسرائيل في الانتقام والشراسة، وكادت 

تنهي مظاهر الحياة الطبيعية في 
القطاع، ومع ذلك لم تتمكن قوة دولية 

من إجبارها على وقف الاستنزاف 
البشري.

هذه واحدة من النتائج المأساوية 
التي تشجع نتنياهو على استغلال 

أجواء التصعيد، ومحاولة إجراء تغيير 
في خارطة المنطقة بما يصبّ في صالح 

طموحاته، ولا يمنح فرصة لخصومه 
كي يتنفسّوا مستقبلا، وتحدث عن ذلك 

بغرور مباشرة وبلا مواربة، وهو ما 
يفسر الحرب التدريجية التي يخوضها 

في مواجهة حزب الله، إذ يجره إلى 
حلقة قاتمة من الإنهاك العسكري، ربما 
لا تمكنه من أن تقوم له قائمة سريعا، 

فالجدول الذي تسير عليه إسرائيل يبدو 
دقيقا بالشكل الذي يقود إلى منطقة 

آمنة على مقاسها.

آراء الثلاثاء 2024/09/24 8

السنة 47 العدد 13260

قال الأديب السوري محمد 
الماغوط ”من كثرة الطرق التي 

أصبحت تؤدي إلى فلسطين، صارت 
القضية في حاجة إلى إدارة مرور“. 
كلام بليغ يختزل المسافة التفكيرية 

لأولي الألباب، ويبين أن فلسطين 
وقضيتها في مرمى مصالح القريب 

والبعيد. من المؤسف حقًا أن نجد في 
أوساط المثقفين فضلاً عن المتعلمين 

من يقول غير ذلك. منذ الثامن من 
أكتوبر وجبهة الشمال ساخنة، وتزداد 

وتيرة التصعيد بين الحين والآخر، 
وسخونة المواجهة بلغت ذروتها بين 

حزب الله وإسرائيل بعدما فجرت 
إسرائيل أجهزة الاتصالات وبعد 

إقدام إسرائيل على اغتيال مسؤول 
العمليات في حزب الله وصحبه. في 

خطابات ”سماحة الشيخ“ يكرر أن 
جبهة الشمال سوف تكون مشتعلة 
ما دام هناك عدوان على قطاع غزة. 

كلام جميل، وفي حال توقفت الحرب 
سوف يعود الهدوء إلى الشمال وسكان 
الشمال، وأقصد هنا الإسرائيليين. إذن 

الأمر مربوط بغزة والعدوان عليها، 
يمكن البناء على هذا الأمر في معركة 
الوعي والذاكرة. الحزب سيعود لكي 

يمارس حياته السياسية في لبنان 
وينسى ما حل في غزة من دمار، أي 

بمعنى آخر ينتهي دوره كجهة إسناد.
نحن نفهم أن دور الفصائل 

والأحزاب ليس خوض غمار السياسة 
فحسب، بل العمل الدؤوب على تحرير 

ما اقتطع من أرض وإعادتها إلى 
الحضن الأم.

الجولان منذ أكثر من خمسة عقود 
ونيف محتلة، وهي قطعة عزيزة على 
قلوب السوريين واللبنانيين والعرب 

على حد سواء. فتلك القمم الشماء 
ليست أقل أهمية من غزة، كلها بقاع 
محتلة يقع تحريرها على من يحمل 

السلاح، ويرابط على الثغور. لقد 
سقطت الجولان في عام النكسة، وكان 

لسقوطها الأثر العميق في نفوس 
العرب، لأهميتها على جميع الصعد، 

أهمها الموقع الإستراتيجي المهم، 
وخصوبة أراضيها، فضلاً عن أنها 

منطقة جذب سياحي.
الشواهد، بعد الثورة السورية 

خافت إيران على نظام الأسد ضمن 
التحالف العريض بينهما، وبعثت 

جنودها ومعداتها من أجل صد الثورة 
السورية، وحماية بشار الأسد من 

بطش الثورة، وسقط الكثير من القتلى 
في صفوف السوريين، وأغلبهم من 

المدنيين. المفارقة التي يجب أن نتوقف 
عندها، هي أن طهران لم ترسل قواتها 
لصد الهجوم الإسرائيلي المتكرر على 

دمشق وما حولها، وما تتعرض له 
سوريا من اعتداء على كرامتها. أليس 

هذا يكفي لإسناد سوريا؟ الشعب 
السوري عندما ثار بدافع تحسين 

البيئة السياسية في بلاده، وتحسين 
الوضع المعيشي، هكذا كان يروم، 
وطالب برحيل الأسد ليأخذ غيره 

فرصته في إدارة شؤون البلاد. للأسف 
قمعت الثورة السورية بالنار والحديد، 

حتى استتب الأمر، وبقي الأسد إلى 
يومنا هذا رئيسًا لسوريا، ولم ينته 

دور حزب الله وأذرع إيران الأخرى في 
سوريا، ويعود ذلك لما تحت الطاولة 

وهو تطلعات إيران بعيدة المدى.
في العدوان على غزة بعيد ”طوفان 

الأقصى“ يبدو الوضع مختلفًا عن 
سابقه من اعتداءات إسرائيلية على 
غزة، وكان دور طهران في الحروب 

خجولاً وخجولاً جدًا. اليوم الوضع 
يبدو مختلفًا، فوراء الأكمة ما وراءها. 

السؤال الذي حيّر الجميع: لماذا 
تدخلت أذرع إيران وفتحت جبهة 

الشمال؟ التفسير الوحيد والأوحد هو 
أن القضية الفلسطينية هي عبارة عن 
جسر تعبره إيران لتحقيق مصالحها، 
وبات دخولها المعركة من خلال حزب 
الله أكثر فائدة بعدما رأت طهران أن 

الشعوب العربية باتت تفقد ثقتها 
بالعالم وبحكامها.

ويطول بنا المقام ونحن نبحث 
عن مآرب إيران التي تحشد من بوابة 

فلسطين الجماهير العربية، وعبر 
هذا الزخم المؤيد لبطولات إيران 

ومن يدور في فلكها تسعى طهران 
الولوج إلى قلب العواصم العربية. 

وقد تبنت الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية منذ تأسيسها خطابًا دينيًا 
وسياسيًا؛ سياسيًا خلخلة الأوضاع 

الإقليمية، فالقضية الفلسطينية 
ما زالت حية ترزق، وأن بإمكانها 

استغلال هذا الواقع لإلحاق الضرر 
بخصومها العرب، وإضعاف مكانتهم 

بين شعوبهم. أما دينيًا فلا حاجة 
لتوضيحه.

في ظل ما يجري اليوم على 
الحدود الشمالية وبعدما تعرض حزب 

الله لضربتين مؤلمتين، إذا أردنا أن 
نبحث في عمق ما جرى خلال الأيام 
الفائتة، هل يترك هذا المشهد متسعًا 

للتردد أو التأخر أو عدم الرد؟ النائب 
المسيحي المتحالف مع حزب الله آلان 
عون قال إن ”حزب الله عالق. فهو في 
حاجة إلى الانتقام لاغتيال أحد قادته، 

لكن في الوقت نفسه لا تزال صورة 
حرب 2006 في ذهنه“. وفي منتصف 

أغسطس الماضي قال نائب الأمين العام 
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن الرد 
على عدوان إسرائيل على الضاحية 

الجنوبية قرار متخذ وهو سينفذ 
ومنفصل عمّا ستؤول إليه مفاوضات 
الدوحة، رابطًا بذلك بين إطفاء جبهة 

الجنوب وإنهاء حرب غزة.
يبدو أن هناك برنامجا يتبعه حزب 

الله يصدر من طهران، وبناء عليه، 
يقوم الحزب بتنفيذ ما يمُلى عليه 

خطوة بخطوة، والعنوان العريض 
الذي على الجميع أن يعرفه هو أن 
طهران لا تريد الدخول في معركة 
وحرب شاملة مع إسرائيل، ومن 

خلفها أميركا. الكل يتفق على فارق 
التكنولوجيا الواضح بين إسرائيل 

وحزب الله وهذا ما اعترف به حسن 
نصرالله، كما أن فارق القوة واضح 

أيضًا، وحجم الدعم الدولي لإسرائيل 
أكثر وضوحًا، خصوصًا الدعم 

الأميركي انطلاقًا من الإستراتيجية 
الأميركية ومقتضياتها. من هذا 

المنظور علينا أن نلغي دور العاطفة، 
ونفعّل دور العقل، حتى لا نبقى 
مخدوعين طيلة الوقت، فالقضية 

الفلسطينية أكثر ربحًا، وهي مفتاح 
طهران لنشر التشيع في العالم العربي.

لماذا غزة وليست 

الجولان

التأقلم مع الحرب الإسرائيلية على غزة

حلقة جديدة من حلقات الرعب

الانخفاض في منسوب التعاطف 

مع أهالي غزة دليل على حجم 

التحول الذي أصاب الشارع العربي 

وأن ثمة خارطة تتشكل في هذا 

المضمار من الصعب أن تكون 

لمحور المقاومة مكانة فيها

التأقلم يأتي دائما من رحم 

الانتشار وطول المدة الزمنية 

للصراع وعدم الشعور بوجود 

مردودات إيجابية من الجهات 

الإقليمية والدولية المنوط بها 

المساعدة في حفظ السلام بما 

يصل إلى حد العجز

القضية الفلسطينية عبارة 

عن جسر تعبره إيران لتحقيق 

مصالحها في المنطقة حيث 

بات دخولها المعركة من خلال 

حزب الله أكثر فائدة بعدما 

رأت أن الشعوب العربية فقدت 

ثقتها بالعالم وبحكامها

القضية الفلسطينية مفتاح إيران لنشر التشيع

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



العراق شكّل أهمية قصوى لدى 
واشنطن، وهو ما جعلها تحرك 

بوارجها نحوه، وتدخله بجيوشها 
بحجة تحريره ورفع شعار ”التحرير“. 

ولكن ما إن سقط النظام السابق 
حتى انكشفت النوايا، وانقشع الغبار 

لتتضح الغاية من اجتياح العراق 
والسيطرة على خارطته الجيوسياسية، 

ليكون منطلقًا ومرصدًا لواشنطن في 
منطقة الشرق الأوسط. والآن، بعد مرور 
أكثر من عشرين عامًا على دخول قوات 

التحالف الدولي، ذهب العراق إلى 
ضرورة إنهاء هذا الملف والطلب من 

المجتمع الدولي سحب قواته القتالية، 
التي مثلت جزءًا من عملية دولية قامت 
بعد اجتياح عصابات داعش الإرهابية 

العراق والسيطرة على ثلث أراضيه، 
وبالتعاون مع القوات الأمنية العراقية 

بمختلف صنوفها.
عُقدت اجتماعات كثيرة بين 

الحكومتين العراقية والأميركية لمناقشة 
هذا الملف، إذ ترى واشنطن أن مناقشة 

الانسحاب أمر سابق لأوانه، وعلى 
بغداد تقبل وجود هذه القوات حتى 

على المدى البعيد، خصوصًا أن القوات 
الدولية تتذرع بالتهديد المستمر الذي 
تشكله داعش للعراق وعموم المنطقة، 
والذي بالتأكيد يتحرك وفق أجندات 
واضحة غايتها خلط الأوراق متى ما 

أريد لها ذلك.
يبدو أنه، لا يوجد ما يشير إلى 
انسحاب في المستقبل القريب، وما 
يدور في الكواليس من حوارات بين 

الجانبين لا يتعدى الحديث الشفاهيّ، 
وإن وجدت تلك الحوارات فهي تسير 

ببطء، وهذا يعود إلى عدة أسباب منها 
ما هو متعلق بالتهديد الذي يشكله 

داعش، والذي بحسب تصريحات 
القادة الأميركيين يتزايد، في حين ترى 
القيادة العسكرية العراقية أنها قادرة 
على مواجهة هذه العصابات والتغلب 
عليها. بل إن هناك عمليات استباقية 
تقوم بها القوات الأمنية العراقية في 
مختلف الجبهات مع الدواعش، وقد 

تحققت ضربات نوعية في القضاء 
على قياداتها. ولكن التحليل العميق 

يكشف عن المعطى الأكثر ثباتا أن تذرّع 
التحالف الدولي بوجود داعش ليس 
أكثر أهمية من التهديد المستمر الذي 

تشكله إيران على المصالح الأميركية في 
المنطقة.

الاعتقاد السائد في واشنطن في 
حال أرادت مواصلة وجودها العسكري 

في شمال سوريا لمحاربة داعش، أن 
عليها الحفاظ على بصمة عسكرية في 

العراق لأسباب لوجستية، وهذا ما 
يبرر عدم الانسحاب السريع، إلى حين 
إيجاد بديل لهذا الدعم. إضافة إلى أن 
تسليح الجيش العراقي يعتمد بنسبة 
كبيرة على المنتج الأميركي، وهو الأمر 

الذي يجعل من الصعوبة التخلي 
عن هذا الدعم، خصوصًا وأن هناك 

معدات تحتاج إلى الصيانة والتصليح 
المستمريْن كالطائرات والدبابات 

وغيرها من معدات لوجستية.
يبدو، ومن خلال الأحداث، أن 

التحليل الأقرب للواقع أن الانسحاب 
من العراق لن يتم بسهولة، وستكون 

هناك بدائل على الأرض، إذا ما علمنا أن 
المناقشات بين الطرفين مازالت مستمرة 

وقد تستمر، خصوصًا أن الجميع 
ينتظر نتائج الانتخابات الرئاسية 

الأميركية في نوفمبر.
أعتقد، وكما يرى الكثير من 

المراقبين، أن الطرفين يرغبان في 
إنهاء تواجد القوات الدولية في 

العراق، على أن يتم بطريقة واقعية 
متفق عليها بين الطرفين دون المساس 

بأمن العراق مستقبلاً، وأن تكون 
هناك تعهدات حقيقية من قبل القوات 
الأمنية العراقية بقدرتها على حماية 

أمن وسلامة البلد وشعبه، وأن 
تتطور هذه العلاقة من عسكرية إلى 

معلوماتية واستخباراتية. وهذا الأمر 
يحدده الواقع على الأرض وليست 

التمنيات.
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محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

مح

الحماس الذي رافق العودة 
المدرسية في تونس، سواء 

من التلاميذ أو الأولياء، يعكس أن 
التعليم الذي طالما شكل نقطة قوة 

للبلد، شيء مُقدس ولا يمكن تحطيمه، 
لأنه بُني على دعائم متماسكة طيلة 

عقود. ويؤكد أهميته لدى الأسر 
مهما كانت الفروقات الاجتماعية، 

والأهم أنه يخفف من حدة الانطباعات 
السلبية التي تعتبر أنه قد فقد بريقه 
في السنوات الماضية نتيجة الأزمات، 

خاصة إذا ما تعلق ذلك بارتفاع 
مؤشرات الأمية.

العودة إلى مقاعد الدراسة، حيث 
تنعكس روح الأمل والتفاؤل للسلطة 
والأولياء والأسرة التربوية، ليست 

فقط مجرد دورة تعليمية جديدة 
لتخريج دفعات أخرى من الأجيال، 

بل هي أيضا تجديد للعزيمة في 
مواجهة الصعوبات والتطلع نحو 
بناء مستقبل أفضل، والذي يحتاج 
إلى تصحيح المسار وإعادة ضبط، 

ومراجعة شاملة بمقاربة أكثر تماسكا 
واندماجا مع المتغيرات، بما يستجيب 
للتقنيات الحديثة وأدواتها، ومنهجية 

التدريس، ومتطلبات سوق العمل 
بعد ذلك.

هل يظل النظام التعليمي القائم 
مُقوضا بسبب ارتفاع مستوى الأمية 

والتسرب من المدارس؟ الإجابة: 
نعم. هل يمكن إصلاح ذلك؟ بالطبع 
يمكن إذا توفرت الإرادة والعزيمة 

والقدرة على إحداث اختراق في جدار 
التحديات التي لا تنتهي.

لطالما اعتبر التعليم عاملا من 
عوامل التنمية الشاملة والرخاء 

العام. ومن خلال مختلف الحكومات، 
عملت تونس باستمرار على إرساء 

نظام تعليمي يلبّي احتياجات 
المتعلمين والمربين. ومع ذلك، ورغم 
التحسن الواضح في كفاءة النظام 
التعليمي، والذي يمكن قياسه من 

خلال زيادة معدل الالتحاق بالمدارس 
لتطويق الأمية، لكن هناك إخفاقات 
تظهر مع مرور الوقت، خاصة منذ 

2011، يتوجب تفكيكها.
القلق من ارتفاع معدل الأمية 

وبعض الصعوبات الأخرى المرافقة 
لذلك، من الأمور المحسوسة والمفهومة، 

لكن الروح الإيجابية للعودة المدرسية 
تسهم في تعزيز الوعي بأهمية 

التعليم كوسيلة للنمو الاقتصادي 
والتقدم الفكري والبحثي مهما 

كانت الظروف. فلولا المستوى القوي 
للتعليم، لما وجدنا الكوادر التونسية 

منتشرة من الشرق إلى الغرب.
في الواقع، كرست تونس حق 

وصول الجميع إلى التعليم، وقد كان 
ذلك شبه مجاني، ووجوبيا بالقانون، 

وعزز ذلك انتشار مدارس القطاع 
الخاص كتجارة. فالمدرسة حلقة 

أساسية في التنمية في المطلق، بل 
هي أيضا استثمار حقيقي في رأس 
المال البشري، باعتباره خزان الدولة 

الذي لن ينضب طالما كانت هناك عناية 
كافية به ليكون أحد محركات بناء 

الاقتصاد وقدراته.

مع مرور الوقت، كانت مواجهة 
تحدي نقص المتعلمين في المرحلة 

الإعدادية أو الثانوية بسبب انقطاعهم 
عن الدراسة، أو الأمية لدى النساء، 
بمثابة التزام حقيقي من الحكومات 

المتعاقبة لمعالجة هذه القضية 
الحساسة والمؤثرة. ورغم ما شهدته 
الدولة من أوضاع متغيرة وضاغطة 
اقتصاديا، ومشحونة سياسيا، فقد 

تم حشد الوسائل اللازمة لنجاح هذه 
المهمة طيلة أعوام.

التقييمات بطبيعة الحال لهذا 
الأمر نسبية. الأرقام تخبرنا بما 

يحدث، ولنكن إيجابيين قليلا، 
فقد ارتفع عدد التلاميذ في السنة 

الدراسية 2024 – 2025 باثنين في المئة 
عن العام السابق إلى أكثر من 2.35 

مليون، وفق وزارة التربية والتعليم، 
وأن عدد المدارس زاد بمقدار 37 

في المئة ليبلغ 6163 مدرسة. الوجه 
السلبي عندما ننظر إلى قرابة العدد 

نفسه ممن لا يفقهون القراءة والكتابة. 
هنا يكمن التحدي!

هذه البيانات مفيدة لفهم أشمل 
وأعمق بأهمية اكتساب المعارف 

التعليمية باعتبارها قيمة إنسانية 
جوهرية، هي تماما كأهمية الحصول 
على الأساسيات الأخرى ضمن حدود 

حق المواطن على الدولة من ماء 
وكهرباء وطرقات وغيرها، ضمن ما 

يكفله الدستور، وبما يحقق المساواة، 
والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص.

الهدف الأساسي لتونس كان 
دائما هو التفوق في مجال التعليم، 
وقد حققت نتائج جيدة بغض النظر 
عن تهالك البنية التحتية أو ضعف 

الوسائل والآليات، أو حتى الإمكانيات 
المادية، بفضل ما رسخته الدولة خلال 

عهدي الرئيسين الراحلين الحبيب 
بورقيبة وزين العابدين بن علي من 
أسس قوية، قبل أن يتقهقر ترتيب 

تونس لأسباب متعددة، ولتحتل المركز 
84 عالميا والسابع عربيا في تصنيف 

جودة التعليم الصادر عن المنتدى 
الاقتصادي العالمي لعام 2024.

الآن يبدو أن الهدف هو خفض 
مستوى الأمية قدر الإمكان في ظل 

النمو الديموغرافي، بما يسمح برفع 
قدرة المتعلم إلى مستويات أعلى. لكن 

النسبة لا تزال مرتفعة، فهي تقترب 
من 18 في المئة من السكان، أي قرابة 

مليوني شخص، مع وجود فوارق من 
حيث العمر والجنس من منطقة إلى 

أخرى بكل تأكيد.
من المستحيل تحسين نتائج 

المنشغلين بشيء آخر غير المدرسة، 
مع ذلك، يجد المعلمون والتلاميذ 

صعوبة في العثور على الحافز عندما 
تترك ظروف التدريس شيئا ما دون 
المستوى المطلوب، ولذلك نسمع من 

كل الأطراف مطالبات بتسريع إصلاح 
القطاع. ومن الواضح أن توفير 

الأموال الكافية يشكل ضرورة لتفعيل 
أيّ خطوة في هذا الاتجاه. وأيضا 

على المستوى الفردي، يمكننا أن نفعل 
الكثير.

قد تصيب سياسة الدولة هدفها، 
وقد تخطئ نتيجة سجال سياسي 

أو صراع نقابي، ففي المحصلة الكل 
متفق على أن التعليم خط أحمر لا 

يمكن التلاعب به، ومسألة تقييم درجة 
النجاح في تطويره وتحسينه للحد 
من الأمية تختلف وفق زوايا الرؤية 

من أيّ طرف كان.

إيران، بفضل موقعها الجغرافي 
وتوجهاتها السياسية والعقائدية، 

تسعى إلى التوسع خارج حدودها، 
خاصة في الأوقات التي تتسم بالأزمات 
في المناطق المحيطة. الأزمة السودانية 
المستعرة منذ سنوات ليست استثناءً 

لهذه الطموحات. مع تزايد حالة 
الفوضى الداخلية في السودان، تجد 

طهران فرصة لتعزيز وجودها في 
هذا البلد الهام والاستفادة من موقعه 

الجغرافي لتوسيع نفوذها في أفريقيا، 
وهي قارة تحاول إيران على مدى عقود 

الوصول إلى قلبها لأسباب سياسية 
واقتصادية وأيديولوجية.

من أبرز الوسائل التي تستخدمها 
طهران لتحقيق هذا الهدف هو التعليم، 

حيث تقوم بإنشاء مدارس وجامعات 
في عدد من الدول الأفريقية، بما فيها 

السودان، بهدف نشر المذهب الشيعي 
وتعزيز ارتباط هذه المجتمعات بإيران. 
هذه المؤسسات التعليمية ليست مجرد 

منصات أكاديمية، بل أدوات لنشر 
الأيديولوجيا الشيعية وتثبيت النفوذ 

الإيراني في المجتمعات المحلية. التعليم، 
إذًا، يُعتبر من أسلحة طهران الناعمة 
التي تستخدمها لتوسيع نفوذها في 

أماكن يصعب عليها التدخل فيها 
مباشرة بالقوة العسكرية.

على الجانب السوداني، يوجد 
ارتباط قديم بين بعض فصائل الإخوان 
المسلمين في البلاد وإيران. على الرغم 

من أن هذه الروابط التنظيمية لا تتمتع 
بالقوة الكبيرة، إلا أن هناك مجموعة 

صغيرة من أعضاء الإخوان تحمل ولاءً 
قويًا لإيران وشخصية الخميني، وتتأثر 

بالمذهب الشيعي. هذا الارتباط الفكري 
ظهر للمرة الأولى بشكل واضح في 

جامعة القاهرة فرع الخرطوم، حيث كان 
يتم التعبير عن هذه الأفكار من خلال 

نشاطات طلابية وصحف حائطية. وعلى 
الرغم من أن هذا التيار ظل ضعيفًا 

وغير مؤثر، إلا أن المتغيرات الحالية 
في السودان قد تتيح له الظهور مجددًا، 

خاصة إذا تمكنت إيران من ترسيخ 
وجودها في البلاد.

الوضع في السودان، الذي يعاني 
من العزلة الدولية والعقوبات المفروضة 
عليه بسبب الحرب الداخلية والانهيار 
السياسي، يجعل حكومة بورتسودان 
تبحث عن أي حليف خارجي يقدم لها 
الدعم. في ظل هذه الظروف، قد تجد 
إيران الفرصة سانحة لتقديم نفسها 

كحليف إستراتيجي، مستغلة الحصار 
والعزلة اللذين تعاني منهما الحكومة 

السودانية. بالنسبة إلى طهران، 

يمثل هذا التحالف فرصة للعودة إلى 
الساحة الإقليمية والدولية من بوابة 

السودان، مما يتيح لها تعزيز موقفها 
على المستوى الدولي، خاصة في ظل 

التوترات التي تعيشها مع الدول 
الغربية وبعض دول المنطقة.

الموقع الجغرافي الإستراتيجي 
للسودان يعد من أهم الأسباب التي 
تدفع إيران لتوسيع نفوذها هناك. 

إطلالة البلد على البحر الأحمر، أحد أهم 
الممرات المائية في العالم، يعطي لطهران 

فرصة ذهبية للسيطرة أو التأثير على 
حركة الملاحة الدولية. إذا تمكنت إيران 

من إقامة تواجد قوي على السواحل 
السودانية ستتمكن من مراقبة بل 

وحتى تعطيل حركة السفن في هذا 
الممر الحيوي. هذه السيطرة ستمتد 

بشكل أكبر عبر تعزيز تحالف إيران مع 
الحوثيين في اليمن، وهو ما سيشكل 

تهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة في البحر 
الأحمر ويزيد من قلق دول المنطقة، 

خاصة السعودية ودول الخليج.

إلى جانب الأبعاد الجغرافية 
والإستراتيجية، فإن تعزيز النفوذ 

الإيراني عبر إمداد حكومة بورتسودان 
بالسلاح أو تقديم مساعدات عسكرية 
سيؤدي إلى تصعيد الأوضاع الأمنية 

في المنطقة. تواجد السلاح الإيراني في 
السودان سيساهم في زيادة اشتعال 

النزاعات، وسيحول البحر الأحمر إلى 
ساحة للصراع الدولي، وهو ما سيزيد 

من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة 
ويعرّض الملاحة الدولية إلى تهديدات 
متزايدة. كما أن هذا الدعم العسكري 

قد يساهم في خلق توترات مباشرة مع 

دول الخليج، التي تعتبر وجود إيران 
في محيطها تهديدًا لأمنها القومي.

من ناحية أخرى، تسعى إيران من 
خلال إشعال الأوضاع في السودان إلى 
تخفيف الضغوط الداخلية التي تعاني 

منها. فطهران تعيش أزمة اقتصادية 
وسياسية خانقة نتيجة العقوبات 

الدولية المفروضة عليها، إضافة إلى 
تحديات داخلية متعلقة بالاستقرار 

الاجتماعي. لذلك، فإن تحريك الصراع 
خارج حدودها عبر التوسع في 

السودان سيمنح نظامها بعض الوقت 
للتنفس داخليًا ويخفف من الضغوط 

المباشرة عليه. في نفس الوقت، هذا 
التوسع سيجعل إيران أكثر قربًا من 

الدول التي ترى فيها تهديدًا لمصالحها، 
ويمنحها القدرة على التعامل المباشر 

مع أيّ تهديدات محتملة لأمنها 
الإقليمي.

إيران إذًا لا ترى في السودان مجرد 
فرصة جغرافية وسياسية، بل تعتبره 

نقطة انطلاق نحو تحقيق مكاسب 
إستراتيجية على المدى البعيد، سواء 
على مستوى التوسع في أفريقيا أو 

على مستوى التحكم في البحر الأحمر 
وتعزيز نفوذها الإقليمي.

إيران واستغلال الأزمة السودانية لتعزيز نفوذها الإقليمي

مع تزايد حالة الفوضى في 

السودان تجد طهران فرصة 

لتعزيز وجودها في هذا البلد 

والاستفادة من موقعه الجغرافي 

لتوسيع نفوذها في أفريقيا وهي 

قارة تحاول إيران على مدى عقود 

الوصول إلى قلبها

الوضع في السودان، الذي يعاني 

من العزلة الدولية والعقوبات 

المفروضة عليه بسبب الحرب 

الداخلية والانهيار السياسي، 

يجعل حكومة بورتسودان تبحث 

عن أي حليف خارجي يقدم لها 
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 أبوظبي - وســـعت الإمـــارات من آفاق 
الابتـــكار والاســـتثمار في مجـــال الفضاء 
لترســـيخ مكانتها كلاعب مهم بين البلدان 
المتقدمة في هذا المضمـــار، خاصة بعد أن 
وضعت أرضيـــة قانونيـــة متكاملة لجعل 
هذه الصناعة محركا للنمو الاقتصادي في 

العقود المقبلة.
وينظر المسؤولون إلى القطاع بأهمية 
بالغة باعتباره يُستخدم للأغراض العلمية 
والســـلمية، خاصة وأنه محفز للاستثمار 
ويدعم المجالات الحيوية في الدولة ويعزز 

الكفاءات الإماراتية المتخصصة.
وفي تحـــرك جديد يدعم هذا المســـار، 
أطلقت مجموعة إيـــدج الإماراتية العاملة 
فـــي مجال التكنولوجيـــا المتقدمة والدفاع 
الاثنـــين، شـــركة جديـــدة أطلقـــت عليهـــا 
اســـم ”فضاء“ وهـــي متخصّصة في قطاع 
الفضـــاء، لكن لـــم تذكر كلفة إنشـــائها أو 

حجم الأموال التي ستستثمرها.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية عن وليد المسماري، رئيس قطاع 
تكنولوجيـــا الفضـــاء والأمن الســـيبراني 
لدى إيـــدج، قولـــه إنه ”مع إطـــلاق فضاء 
تُعزز إيدج التزامها بريـــادة التكنولوجيا 

المتقدمة“.
وأضـــاف أن المشـــروع سيســـاعد في 
”إقامة شـــراكات محلية وعالمية تؤسس من 
خلالها مرافـــق من الجيل الحديث لتطوير 
أنظمة الأقمـــار الصناعيـــة، بالتوازي مع 
بناء قوة بشـــرية عاملة مستدامة وماهرة 
تساهم في تطوير قطاع الفضاء الوطني“.

وتتمحور مهمة الشـــركة حول تطوير 
القـــدرات الفضائية الســـيادية في الدولة، 
والاســـتفادة من مزايا الشـــراكات المحلية 
والدولية، إلـــى جانب العلاقات الضرورية 
القائمة على التعاون المشترك والبنّاء عبر 

نقل التكنولوجيا والمعرفة.

وترمـــي فضـــاء إلـــى تأســـيس قطاع 
ســـيادي مكتـــفٍ ذاتيـــا يمُكنه دعـــم الأمن 
وتأمـــين المتطلّبـــات التجاريـــة، بما يدعم 
ريادة دولة الإمـــارات ودفع عجلة الابتكار 

والتكنولوجيا الفضائية.
ومن المقرر أن تُؤســـس ضمن أهدافها 
مرافق متقدمـــة لتطوير وتصنيع وتجميع 
وتكامـــل واختبار مختلـــف أنظمة الأقمار 
الصناعية، ليصبح مركـــزاً مُوحّداً لجميع 
الأنشـــطة المتعلقة بالفضـــاء بهدف توفير 

حلول شاملة للعملاء المحليين والدوليين.
وجــــاء الإعلان بعد اختيــــار إيدج في 
شــــهر نوفمبر الماضي، كمتعاقد رئيســــي 

ضمــــن شــــراكة إســــتراتيجية مــــع وكالة 
الإمارات للفضاء، لتنفيذ برنامج ”سرب“.

ويتكون هذا البرنامج من ثلاثة أقمار 
صناعية ذات ملكية فكرية مملوكة بالكامل 
ومزودة بحمولات رادارية، وهو من أوائل 

مشاريع إيدج في مجال الفضاء.

إلى إطلاق أول قمر  ويهدف ”ســــرب“ 
صناعي بحلول 2026، كما يشــــمل خططا 
لتوســــيع التعــــاون مع الجهــــات الفاعلة 
الأخرى في القطاع والمؤسسات الصغيرة 
والمتوســــطة والشركات الناشــــئة لتعزيز 

خبرات البرنامج وقدراته.
ركيــــزة  الفضــــاء  اقتصــــاد  ويشــــكل 
أساســــية في مســــيرة الإمارات للخمسين 
عامــــا المقبلة، لبناء اقتصــــاد متنوع يعزز 
تنافســــية الدولــــة، عبــــر تبنــــي تقنيــــات 

التكنولوجيا المتقدمة.
كمــــا أنــــه يدشــــن مرحلة جديــــدة من 
اســــتدامة النمو، بما يرســــخ مكانة البلد 
للاســــتثمار  عالميــــا  مركــــزا  الخليجــــي 
والابتــــكار والمواهــــب المتخصصــــة فــــي 

تطبيقات الفضاء وعلومه.
وفعليا، تعد الإمــــارات مركزا إقليميا 
لخدمــــات الفضاء والفعاليــــات والبرامج 
التعليمية المتخصصة، مع مواصلة تعزيز 
الاســــتثمار في العلوم والتقنيات العالية 

والتكنولوجيا المتقدمة.
وتظهــــر الأرقــــام أن حجــــم الإنفــــاق 
التجاري على اقتصاد الفضاء في الدولة 
ارتفــــع إلى 10.9 مليار درهــــم (2.96 مليار 
دولار) خــــلال ســــبع ســــنوات بنهاية عام 

.2020
الإمارات  اســــتثمارات  حجم  وتجاوز 
فــــي تكنولوجيا الفضاء 5.44 مليار دولار، 
وتشــــمل شــــركة الياه ســــات للاتصالات 
والأقمــــار الاصطناعيــــة، وشــــركة الثريا 
للاتصــــالات عبــــر الأقمــــار الاصطناعية، 
ودبي ســــات للاتصالات اللاسلكية، وفق 

وكالة الإمارات للفضاء.
ويشــــمل اقتصاد الفضــــاء الإماراتي 
10 قطاعــــات توفــــر إمكانات الاســــتثمار 
الأكبر في الدولة، وتشــــمل تعدين الفضاء 
والمحطــــات الفضائية وشــــركات الفضاء 
والاســــتدامة وإعادة التدوير في الفضاء 
الفضائيــــة  والســــياحة  والمســــتوطنات 

والتصنيع وأكاديميات الفضاء.
وتقــــول وكالــــة الإمــــارات للفضاء إن 
القطــــاع يُعدّ من الأكثر تقدما في الشــــرق 
الأوســــط، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 

فيه نحو 10.87 مليار دولار، وفق البيانات 
المنشورة على منصتها الإلكترونية.

وأطلقــــت الوكالــــة برنامــــج مناطــــق 
يشــــمل  والــــذي  الاقتصاديــــة،  الفضــــاء 
تأســــيس 6 مناطق اقتصــــاد فضائية في 
الدولة، لدعم الشركات الناشئة والصغيرة 
والمتوســــطة، وتحفيز الاقتصــــاد الوطني 
فــــي قطــــاع الفضــــاء، مــــن خــــلال توفير 

مبادرات ومحفزات اقتصادية.
وبلغ عدد شــــركاء البرنامج 13 شريكا 
إســــتراتيجيا، فــــي ما بلغ عدد الشــــركات 
المشــــاركة فــــي البرنامج خــــلال العامين 

الماضيين أكثر من 180 شركة.
وأسســــت الوكالة فــــي 2022 صندوقا 
إســــتراتيجيا متخصصــــا لدعــــم قطــــاع 
الفضاء بقيمة 820 مليون دولار يعمل على 
توفير المــــوارد المالية وحوكمــــة إدارتها، 
وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد 
حلــــول بديلة ومبتكرة، لتمويل المشــــاريع 

بمشاركة القطاع الخاص.
وســــبق أن صرحــــت وزيــــرة الدولــــة 
للتكنولوجيــــا المتقدمة ورئيســــة مجلس 
الوكالــــة ســــارة الأميــــري، بــــأن بلادهــــا 
”انتقلــــت مــــن مســــتخدم لتقنيــــة الفضاء 
الخارجي إلى مصنّع لهــــا، وتفوقت على 
غيرها من الدول في ســــرعة تطوير قدرات 

القطاع الخاص والكفاءات العاملة فيه“.
ووفق الأميري، فقــــد انتقلت الإمارات 
من مستخدم لتقنيات الأقمار الاصطناعية 
والفضاء الخارجي في تســــعينات القرن 
الماضي، إلى مطور لها في 2006، من خلال 

تأسيس مركز محمد بن راشد للفضاء.

ولم يتوقـــف الأمر عند ذلـــك الحد، بل 
وضعـــت الحكومة ضمن أجنـــدة أهدافها 
تطويـــر منظومـــة نقل المعرفـــة والخبرات 
إلى الكـــوادر المحلية في تصنيـــع الأقمار 

الصناعية وتصميمها.
وأشـــارت إلـــى أن دخـــول الـــدول في 
صناعة الفضـــاء يكون عبر بنـــاء قدراتها 
تدريجيـــا بـــدءا من الصناعـــات الصغيرة 

وصولا إلى استكشاف الفضاء الخارجي.
ولكن الأميري تطرقت إلى مســـار آخر 
وهـــو اســـتكمال ما وصلـــت إليـــه الدول 
الأخـــرى، وهو النمـــوذج الـــذي اعتمدته 
التجـــارب  مـــن  اســـتفادت  إذ  الإمـــارات، 
الســـابقة وتعلمت منها، لاسيما وأن قطاع 

الفضاء تحدياته كبيرة.
وفي يونيو الماضي، تعاقدت مجموعة 
اليـــاه الإماراتيـــة للاتصـــالات الفضائية 
الاثنين مع شركة أيرباص للدفاع والفضاء، 
لتصنيع قمرين اصطناعـــين جديدين، في 
سياق خططها لنشر العديد من الأقمار في 

الفضاء خلال السنوات المقبلة.
وتأتي الخطوة في أعقـــاب منح الياه 
ســـات مزود حلول الأقمار الاصطناعية في 
الإمـــارات والمدرجة في بورصـــة أبوظبي 
الطائـــرات  صناعـــة  لعمـــلاق  تفويضـــا 
الأوروبيـــة فـــي الربـــع الثاني مـــن 2023 
بالمضي في بدء الأنشـــطة الأولية المتعلقة 

ببرنامج القمرين الياه 4 والياه 5.
ومـــن المتوقـــع أن ترتفع قيمـــة قطاع 
الفضـــاء العالمـــي إلـــى أكثر مـــن تريليون 
دولار بحلول 2040 ما يمثل قفزة كبيرة في 

اقتصاد الفضاء الجديد.

الثلاثاء 102024/09/24

السنة 47 العدد 13260 اقتصاد

من هنا طريق الصعود إلى القمة 

دعامة إماراتية جديدة للنهوض

بالتصنيع الفضائي

 بروكســل - بـــدأ الاتحـــاد الأوروبـــي 
إجـــراء فـــي منظمـــة التجـــارة العالميـــة 
الاثنين للطعـــن في تحقيق تجريه الصين 
يستهدف منتجات الألبان، والذي فتحته 
بعد إعلان بروكسل فرض رسوم إضافية 

على واردات السيارات الكهربائية.
وتعـــد الشـــكوى الأوروبيـــة أحـــدث 
خطوة في الخلاف التجاري بين الطرفين، 
والذي يتنامى أصلا منذ ســـنوات، وسط 
مخاوف من أن يتوســـع ليشـــمل ســـلعا 
وبضائع أخرى، قد تهدد أعمال الشركات.

إن  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وتقـــول 
تحركها في منظمـــة التجارة العالمية كان 
الخطـــوة الأولى فـــي إجراءات تســـوية 
النزاعات في الهيئة، مشيرة إلى أنها ”إذا 
لم تؤد إلى حل مرض، فيمكن للاتحاد أن 
يطلب من منظمة التجارة العالمية تشكيل 
لجنة لاتخاذ القرار بشأن هذا التحقيق“.

للاتحاد  التنفيذيـــة  الـــذراع  وقالـــت 
”اليـــوم، أطلقـــت المفوضيـــة (الأوروبية) 
طلبا للتشاور في منظمة التجارة العالمية، 
تتحدى فيه بدء الصـــين تحقيقا لمكافحة 
الدعم ضد واردات منتجات الألبان معينة 

من الاتحاد الأوروبي“.
الاتحـــاد  تحـــرك  ”كان  وأضافـــت 
الأوروبـــي مدفوعا بنمط ناشـــئ من قيام 
الصين ببدء تدابير دفاع تجاري، استنادا 
إلى مزاعم مشكوك فيها وأدلة غير كافية، 

في غضون فترة قصيرة من الزمن“.
ونزاعـــات تجارية من هـــذا النوع قد 
تستغرق ســـنوات لفضها، وحتى وإن تم 
حلها بالطرق المتعارف عليها، فإن تحدي 
تطبيقها يشـــكل عقبة أخـــرى في حال لم 
يتوصل طرفا الخلاف إلـــى تنفيذ القرار 
بشـــكل ودي لتجنـــب أي انعكاســـات قد 

تعمق المشكلة.
وأعلنـــت الســـلطات الصينيـــة عـــن 
تحقيقها في أغســـطس الماضـــي، بعد أن 
كشف الأوروبيون عن خطة لفرض رسوم 
جمركية باهظة تصل إلى 36 في المئة على 

واردات المركبات الكهربائية الصينية.
ويغطي التحقيـــق الصيني مجموعة 
من العناصـــر من الجبن الطـــازج واللبن 
الرائب إلـــى الجبن الأزرق، بمـــا في ذلك 

بعض الحليب والقشدة.
الصينيـــة  التحقيقـــات  وتســـتهدف 
الإعانـــات المقدمـــة إلى الـــدول الأعضاء 
السبع والعشـــرين في الاتحاد الأوروبي 
بموجـــب السياســـة الزراعية المشـــتركة، 
ولكـــن أيضـــا خطط دعـــم الحكومات في 

وكرواتيا  وإيطاليـــا  وبلجيـــكا  النمســـا 
وفنلندا ورومانيا وجمهورية التشيك.

ومن بين الدول المدرجة، أيرلندا أكبر 
مصدر لمنتجات الألبان إلى الصين، حيث 
باعـــت ســـلعا بقيمة 415.9 مليـــون يورو 
(461 مليـــون دولار) إلى أكبر اقتصاد في 

آسيا العام الماضي.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي، ثاني أكبر 
مصـــدر لمنتجـــات الألبـــان إلى الســـوق 
الصينيـــة خـــلال العـــام الماضـــي، بما لا 
يقل عـــن 36 في المئة من القيمة الإجمالية 
للواردات، بعد نيوزيلنـــدا، وفقا لبيانات 

الجمارك الصينية.
وصدر التكتل ما قيمته 1.7 مليار يورو 
(1.84 مليـــار دولار) مـــن منتجات الألبان 
إلـــى الصين العـــام الماضـــي، بانخفاض 
من 1.87 مليار يـــورو (ملياري دولار) عن 
عـــام 2022، وفق المديريـــة العامة للزراعة 
والتنميـــة الريفيـــة التابعـــة للمفوضية 

الأوروبية نقلا عن يوروستات.

في  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وأعلنـــت 
يوليـــو الماضي، عن خطط لفرض رســـوم 
الكهربائيـــة  المركبـــات  علـــى  جمركيـــة 
المســـتوردة مـــن الصـــين بعـــد أن وجـــد 
تحقيـــق مناهض للدعم بدأ العام الماضي 
أنها تقوض المنافســـين الأوروبيين بشكل 

غير عادل.
وتريـــد الـــدول الأعضاء فـــي التكتل 
حماية صناعة الســـيارات، وهي جوهرة 
في التاج الصناعي الأوروبي، حيث توفر 

فرص عمل لنحو 14 مليون شخص.
والرسوم الجمركية مؤقتة حاليا ولن 
تصبح نهائية إلا لمدة خمس سنوات بعد 
تصويت الدول الأعضـــاء، الذي يجب أن 

يتم قبل نهاية أكتوبر المقبل.
وردت بكين بغضب على هذه الخطة، 
محذرة مـــن أنها ســـتطلق العنان لحرب 
تجارية. وفي الشهر الماضي، قدمت أيضا 
اســـتئنافا إلى منظمة التجـــارة العالمية 

بشأن الرسوم الجمركية.

أوروبا في نزاع

تجاري مع الصين

بشأن منتجات الألبان
إيدج تعزز طموحات تنمية القطاع بإطلاق شركة تسهم 

في تطوير قدرات الدولة وترسخ مكانتها مستقبلا
قطعت الإمارات خطــــــوة أخرى نحو زيادة زخم صناعة الفضاء الناشــــــئ 
وترســــــيخ دعائمه ضمن مسارات التنويع الكثيرة، بتأسيس كيان جديد في 
تحرك يرى خبراء أنه ســــــيزيد من زخــــــم التنافس بين دول المنطقة وخاصة 

السعودية على هذا المجال في المستقبل.

بطء تحديد أهداف مكافحة المناخ يقوض جهود التحول الأخضر
 لندن - تتزايد خشـــية خبراء المنظمات 
المعنيـــة بالمنـــاخ من أن البـــطء في تحديد 
خارطة طريق لمكافحة الاحتباس الحراري 
ووضع أهـــداف للانبعاثـــات الصفرية قد 
يقـــوض جهـــود العالم للتحـــول الأخضر 

وفق قواعد واتفاقـــات تم التعهد بها على 
مستوى الدول.

وتعد أحدث دراســــة تتطــــرق إلى هذه 
المســــألة الحساســــة بمثابة جرس تحذير 
آخر من أن الطريــــق لا يزال طويلا للغاية 

من أجل إثبــــات أن وعود الحكومات ليس 
دائما تحقق غاياتها إذا لم تكن ثمة عزيمة 
وإصــــرار للتصدي لهذه المشــــكلة العالمية 

بشكل جماعي ومنسق.
وأظهر مســــح ســــنوي لقياس التقدم 
العالمي في مكافحة تغيــــر المناخ الكارثي 
صدر الاثنين أن أكثــــر من 40 في المئة من 
الشركات الكبرى والمدن والمناطق لم تحدد 
بعد أي أهداف لخفض انبعاثات الغازات 

المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وقال تحالــــف من مجموعــــات بحثية 
بجامعة أكســــفورد إنه فــــي حين أصدرت 
المزيد من الحكومات والشــــركات تعهدات 
بالصفر الصافي منذ العــــام الماضي، فقد 
تحول انتباهها بشكل أكبر بسبب الحروب 
والانتخابــــات والتحديــــات الاقتصاديــــة، 

وهو ما ترك ”فجوة التزام“ كبيرة.
دراســــتهم  فــــي  الباحثــــون  وأشــــار 
إلــــى أنه مــــع اســــتعداد البلــــدان لتقديم 
أهــــداف مناخية جديدة لعــــام 2035 للأمم 
السياســــات  صنــــاع  يكافــــح  المتحــــدة، 

لترجمــــة  الشــــركات  إدارة  ومجالــــس 
الأهداف طويلــــة الأجل إلى عمل ملموس، 
مــــع افتقار خطــــط الانتقــــال إلــــى القوة 

والتفاصيل.
وقــــال جون لانج، الــــذي يرأس وحدة 
الطاقة واســــتخبارات المنــــاخ في منظمة 
نيت زيرو تراكــــر المعنية بالبيئة والمناخ، 
إن ”الموضوع المشترك في هذا التقرير هو 
الافتقار المســــتمر إلــــى النزاهة في جميع 

المجالات“.
ونظــــر التقرير فــــي التزامات وخطط 
عمــــل تتعلق بصافي صفــــر انبعاثات من 
و1186  فرعيــــة  مناطــــق  و706  دولــــة   198
مدينــــة، ونحــــو ألفــــي شــــركة مدرجة في 

مختلف البورصات على مستوى العالم.
وخلص الباحثون إلى أنه في حين قدم 
1750 كيانا من أكثر من أربعة آلاف تعهدات 
رســـمية بصافي الصفر، فـــإن ما يقرب من 

1700 لم تحدد أهدافا من أي نوع.
ومـــن بـــين الشـــركات المدرجـــة حدد 
مـــا يقـــرب مـــن 60 فـــي المئـــة أهدافـــا 

 23 قدرهـــا  بزيـــادة  الصفـــر،  لصافـــي 
فـــي المئـــة منـــذ تقريـــر العـــام الماضي، 
مـــع ارتفـــاع كبيـــر فـــي التعهـــدات من 

آسيا.

وفـــي حين يبلـــغ إجمالـــي الإيرادات 
السنوية للشـــركات الخاصة التي لديها 
أهـــداف صافـــي انبعاثـــات صفرية 2.2 
تريليون دولار، يبلـــغ إجمالي الإيرادات 
للشـــركات الخاصـــة التـــي لا تتخـــذ أي 

تدابير تخفيفية 1.7 تريليون دولار.
وبالنســـبة إلـــى الشـــركات التـــي لا 
تتخذ أهدافا لمســـح بصمتهـــا الكربونية 
بالكامل، يصـــل إجمالي الإيـــرادات إلى 
نحو 2.8 تريليون دولار، بحسب ما أشار 

إليه التحليل.

وانخفض العدد الإجمالي للشــــركات 
التي ليست لديها أهداف للانبعاثات إلى 
495، مــــن 734 العام الماضــــي. وتقول نيت 
زيرو تراكر إنها تشــــمل شــــركات تصنيع 
الســــيارات الكهربائيــــة مثل تســــلا وبي.
واي.دي وشــــركات لألعــــاب الفيديو مثل 

ناينتيندو.
بكوســــتاريكا  التقريــــر  واستشــــهد 
وفولفو وألفابت مالكة غوغل كأمثلة على 
”الممارســــة الجيــــدة“ عندمــــا يتعلق الأمر 

بتنفيذ تعهدات صافي الصفر.
ومــــع ذلــــك، فــــإن 5 في المئــــة فقط من 
المناطــــق والمــــدن والشــــركات اســــتوفت 
جميع معايير نيت زيــــرو تراكر الخاصة 
بـ“المتانــــة“، والتــــي تشــــمل وجود خطط 
مفصلــــة للتخلص التدريجــــي من الوقود 

الأحفوري، كما ذكر التقرير.
وفشــــل حوالي نصف المناطق والمدن 
والشــــركات فــــي تحديد أهــــداف للغازات 
المســــببة للانحباس الحــــراري غير ثاني 

أكسيد الكربون مثل الميثان.

النظر في الطعن الأوروبي 

المقدم لمنظمة التجارة 

العالمية قد يستغرق وقتا 

قبل التسوية، وربما لن يتم 

حل الخلاف

شركة فضاء تؤكد 

التزامنا بريادة 

التكنولوجيا المتقدمة

وليد المسماري

5.44
مليار دولار حجم استثمارات البلد 

في تكنولوجيا الفضاء، وفق وكالة 

الإمارات للفضاء

معركة السلع الناعمة!

من يوقف هذا التلوث؟

1700 جهة ضمن أكثر 

من 4 آلاف تعهد، لم 

تحدد أهدافا من أي 

نوع لصفر انبعاثات



 عمــان - بــــدأت الحكومــــة الأردنيــــة 
الجديدة برئاســــة جعفر حســــان مهامها 
الأســــبوع الماضــــي خلفــــا لحكومة بشــــر 
الخصاونة، وهــــي مطالبة بترجمة وعود 
تحســــين قطاع النقــــل على النحــــو الذي 
يتماشــــى ورؤية التحديــــث 2033 التي تم 

إطلاقها قبل عامين.
ومنـــح كتـــاب التكليـــف الـــذي وجهه 
العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثاني 
لرئيس الوزراء أهمية خاصة لقطاع النقل، 
وما يمثلـــه من أهمية في تحســـين نوعية 
الحيـــاة للمواطنين وتعزيـــز فرص العمل، 

كما تطرق إلى أهمية تشجيع أنظمة النقل 
الحديثـــة الآمنة والفاعلة لتحســـين خدمة 

النقل العام.
ويعاني قطاع النقل، وخاصة الشركات 
المملوكة للدولة، منذ ســـنوات من مشـــاكل 
هيكلية لـــم تجد الحكومـــات المتعاقبة من 
وســـيلة لتفاديها، وهي تتطلب الآن حلولا 

جذرية وعاجلة لترقيتها.
وأدى غيـــاب الاهتمام الجـــدي به إلى 
تراجـــع مســـتوى الخدمات وعـــدم فاعلية 
أنظمة النقل داخـــل المدن وبين المحافظات 
لخلوّها من الحداثة والذكاء ومن أيّ مرونة 

وسهولة، علاوة على تغييب المعايير التي 
يمكن القياس عليها لتطويره.

كما فرض تخلف الخدمات اللوجستية 
على الحكومة النظر بعمق في كيفية هيكلة 
هذا القطاع الحيوي في مبادرات التنمية، 
عبـــر تطوير البنية التحتيـــة وكافة أنواع 
وســـائل النقل لتعزيز المبـــادلات التجارية 

وتطوير مناخ الأعمال ودفع عجلة النمو.
ويُعـــدّ النقـــل من أهـــم القطاعات ذات 
الأثـــر الاقتصادي المبُاشـــر، حيـــثُ قدرت 
نســـبة مُســـاهمته فـــي النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي بحوالـــي 6.2 في المئـــة، إضافة 
إلى أنه مُساهم فعّال في عملية التوظيف، 

حيثُ يعمل فيه حوالي 95 ألف شخص.
ومـــن المتوقع أن تصل مســـاهمته إلى 
2.9 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار) في 
عام 2033 ارتفاعا من 1.6 مليار دينار (2.25 

مليار دولار) بحسب تقديرات عام 2021.
وبنـــاء على أهـــداف الخطة، فإن حجم 
العمالـــة بـــدوام كامل في القطاع ســـيزيد 
بنســـبة 4.5 فـــي المئة ســـنويا، ليصل إلى 
158.4 آلاف موظف في الســـنوات العشـــر 
المقبلـــة، ارتفاعا مـــن 93.6 ألف موظف في 

.2021
وترجح الرؤيـــة كذلك ارتفاع صادرات 
القطاع لأكثر من 8 في المئة ســـنويا لتصل 
إلى نحو 1.26 مليار دولار، ارتفاعا من 563 

مليون دولار في 2021.
وتشدد أوســـاط اقتصادية على أهمية 
الجوانب التشريعية والتنظيمية في مجال 
النقل واللوجســـتيات مع ضمان مواءمتها 
لرؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تحديث 
وتطوير نظـــام نقل يدفع بعجلـــة التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
وأكد وزير النقل الأســـبق خالد سيف 
أهميـــة قانـــون نقل الـــركاب لســـنة 2017 

الـــذي أفرز إنشـــاء صندوق فـــي الغرض، 
حيث ينص علـــى دعم أجور النقل من هذا 
الكيان في حال كانت الإيرادات المســـتوفاة 
مـــن خدمة نقـــل الـــركاب أقل مـــن الكلف 

التشغيلية.
ويهدف الصندوق إلـــى تطوير مرافق 
نقـــل الـــركاب ودعـــم الخدمـــات وتعزيـــز 
الاستثمار مع توفير المنح والقروض لدعم 

المرخص لهم بالنشاط في القطاع.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عـــن ســـيف قولـــه إن ”مخرجـــات لجنـــة 
بالنقل  والخاصـــة  الاقتصادي  التحديـــث 
واللوجســـتيات مهمـــة، بعدمـــا تبـــين أن 
مســـاهمتهما حاليا في الناتج المحلي هي 
5.6 فـــي المئـــة وتوصيات لجنـــة التحديث 

برفع هذه النسبة إلى 6.5 في المئة“.
وبـــات نمـــوذج نشـــاط قطـــاع النقل 
الحكومـــي فـــي حاجـــة إلى نفـــس جديد 
ضمن رؤية شـــاملة لتحفيزه باعتباره أحد 
الأسس الرئيسية للنمو الاقتصادي للبلاد، 
لاســـيما في ظل ما تعانيه البنية التحتية 

من مشاكل.
تأخـــر  أن  مـــن  الكثيـــرون  ويخشـــى 
الإصـــلاح والحلـــول الجذريـــة لتخفيـــف 
تكاليف  ســـيخلف  الاقتصاديـــة  الأزمـــات 
باهظة وقاســـية مســـتقبلا تزداد أعباؤها 
على الســـكان إذا اســـتمرت المؤشرات في 

التراجع إلى معدلات خطيرة.
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص 
ونقـــل البضائع ضيف اللـــه أبوعاقولة إن 
”اهتمام الملـــك عبدالله الثاني بقطاع النقل 
والخدمات مؤشر على أهمية القطاع كرافد 
اقتصادي مهم وداعم أساسي للاقتصاد“.

ودعـــا إلـــى العمـــل بتشـــاركية بـــين 
القطاعين العام والخاص لتنفيذ مخرجات 
رؤية التحديث الخاصة في منظومة النقل، 

والتـــي توجب العمل على تحســـين البنية 
التحتيـــة واللوجســـتية الشـــاملة للطرق 
وســـكك الحديد وتوفير مرافـــق آمنة لكل 

مستخدمي الطرق.
مشـــكلة  حـــل  ضـــرورة  إلـــى  ولفـــت 
المـــوارد  كفـــاءة  ورفـــع  البيروقراطيـــة، 
التنميـــة  مبـــادئ  وتطبيـــق  البشـــرية، 
المســـتدامة ووســـائط نقل صديقة للبيئة، 
وتهيئة البنيـــة التحتية لها والاســـتفادة 
من موقع الأردن الجغرافي ســـعياً لتوفير 
طرق عبور مجدية لجميع القطاعات محليا 

وإقليميا.

كمـــا شـــدد أبوعاقولـــة علـــى أهميـــة 
تخفيض معدل كلف النقل وتنفيذ مشروع 
نظـــام النقـــل الذكي الشـــمولي لتحســـين 
خدمات النقل العام، وتوفير خدمات بتردد 

منتظم لكل محافظات البلاد.
وسبق أن أكد البنك الدولي أن تحقيق 
النمـــو الشـــامل ورفـــع معدلات تشـــغيل 
الأردنيـــين، بمن فيهم النســـاء والشـــباب، 
يســـتلزم وجـــود وســـائل نقل عـــام فعالة 

وموثوقة وآمنة وذات تكلفة معقولة.
وذكر أن التكلفة التقديرية التي تكبدها 
الأردن جراء أوجه القصور المتعلقة بالنقل 

العام بلغت 3 مليارات دولار سنويا، أو ما 
لا يقـــل عن 6 في المئة مـــن إجمالي الناتج 

المحلي للبلاد.
وتعتبـــر الاســـتثمارات مـــن العوامل 
المســـاعدة علـــى تعزيز هـــذا القطاع حتى 
تتســـق مع الإصلاحات الجاريـــة لضمان 
نجاحها وتوســـيع فوائدها وتمكين النمو 

الاقتصادي وشمول الجميع.
وقـــال الخبير والمستشـــار فـــي النقل 
البحـــري واللوجســـتيات عيســـى عوض 
إن تحســـين البنية التحتيـــة للنقل يتطلب 
توجها شاملا يهدف إلى تطوير نظم النقل 

الحديثة والآمنة والفعالة.
ومن بين هذه النظم تبرز تجارب المدن 
في تعزيز شـــبكات النقل العـــام كنموذج، 
مثل مشـــروع حافلات التردد الســـريع في 
العاصمة عمّان والزرقاء كونه يُسهّل حركة 
المواطنين خاصـــة في المناطق التي تعاني 

من ضعف في البنية التحتية.
وطالـــب بتشـــجيع اســـتخدام أنظمة 
النقـــل الذكية مثـــل نظم التحكـــم عن بعد 
بحركة المرور، وتسهيل الدفع الإلكتروني، 
وتشجيع الشركات الخاصة للاستثمار في 
البنيـــة التحتية للنقل من خلال الشـــراكة 

بين القطاعين العام والخاص.
كمـــا دعـــا إلـــى تطويـــر قطـــاع النقل 
البحـــري الـــذي يعد محورا إســـتراتيجيا 
يعـــزز الاقتصاد المحلـــي والإقليمي ويدعم 

الصادرات ويرفع كفاءة التجارة الدولية.
وأشـــار عوض إلى أن تطوير أسطول 
بحـــري محلـــي يتيـــح دعم الاقتصـــاد من 
خـــلال زيـــادة تنافســـية الصـــادرات فـــي 
الأســـواق الدوليـــة، ويســـهم فـــي تحقيق 
التكامل الإقليمي، ويعد عاملا رئيســـيًا في 
دعم سلاســـل التوريد، ما يعـــزز من قدرة 

الشركات المحلية على المنافسة.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/09/24
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 بغــداد - أعلن محافـــظ البنك المركزي 
علـــي العـــلاق الاثنين عـــن خارطة طريق 
للاســـتدامة الماليـــة للقطـــاع المصرفـــي 
العراقـــي، فـــي مـــا أشـــار إلـــى أن هذه 
الخارطـــة جزء من جهـــود الارتقاء بأداء 
البنوك خلال المرحلة المقبلة، وفق المعايير 

العالمية.
ووقّـــع العـــلاق خـــلال حـــدث أقيـــم 
فـــي العاصمة بغـــداد اتفاقية مـــع المدير 
الإقليمـــي للســـعودية ولبنـــان والعراق 
فـــي مؤسســـة التمويل الدوليـــة التابعة 
لمجموعة البنك الدولي، فواز البلبيســـي 

بشأن خارطة طريق الاستدامة المالية.
ويكافح العـــراق الذي شـــهد حروبا 
وفترة حصـــار طويلة منذ أكثر من أربعة 
عقود بحثا عن حلول تســـاعد في تحفيز 
القطاع المالي حتى يســـهم بدور فعال في 
تنميـــة الاقتصاد، الذي ظـــل متوقفا منذ 
الغـــزو الأميركـــي في 2003 عبـــر تخفيف 

مستوى البطالة وتضييق دائرة الفقر.

صانعـــي  الخبـــراء  حـــث  ولطالمـــا 
السياســـة النقديـــة فـــي البلـــد النفطي 
العضـــو فـــي أوبـــك إلـــى الإســـراع في 
اعتماد إستراتيجية جديدة لترقية نشاط 
القطاع حتى يحسّـــن وضعه لدى وكالات 

التصنيفات الائتمانية الرئيسية.
يولـــي  المركـــزي  البنـــك  أن  ورغـــم 
اهتماما بسلامة القطاع في ظل الظروف 
الاقتصادية والسياســـية المتقلبة بتبنيه 
سياســـات رقابيـــة وإشـــرافية لتحقيـــق 
الاســـتقرار المالي والمحافظـــة على متانة 
الأصول، إلا أنه يحتاج إلى أساليب أكثر 
تطـــورا بما يتـــلاءم مع النظـــم والمعايير 

العالمية.

ولذلـــك ســـعت الحكومة إلـــى بلورة 
القطـــاع  نشـــاط  تحفـــز  إســـتراتيجية 
المصرفـــي خلال المرحلة المقبلة بما يتيح 
لـــه الانخـــراط أكثر فـــي جهـــود تنويع 
الاقتصـــاد المعتمـــد على الريـــع النفطي 
وتعزيـــز دعاماتـــه، بعدما ظلـــت البنوك 

لسنوات بعيدة عن فلك التنمية.
وحـــث رئيس الوزراء محمد شـــياع 
المـــرات  مـــن  الكثيـــر  فـــي  الســـوداني 
المســـؤولين الحكوميين وصنـــاع القرار 
النقـــدي في البلاد من أجـــل إعداد خطة 
واضحة المعالم تشمل مقترحات لتطوير 

عمل البنوك.
وقـــال العلاق في كلمـــة أثناء إطلاق 
البرنامج الذي يتضمـــن دليلا للمعايير 
والحوكمـــة  والاجتماعيـــة  البيئيـــة 
المؤسســـية للبنـــوك، بالاســـتعانة مـــع 
مؤسســـة التمويـــل الدوليـــة إن ”هـــذا 
المشروع يعد جزءا من الجهود المستمرة 
التـــي يبذلها البنـــك المركـــزي للارتقاء 

بالقطاع“.
وأوضـــح خلال الحـــدث أن الخطوة 
ســـيكون هدفها هو الاعتماد على أفضل 
الممارســـات الدولية، فضـــلا عن مواكبة 
الصناعـــة  فـــي  الحاصلـــة  التطـــورات 
المصرفية، بحسب وكالة الأنباء العراقية 

الرسمية.
وأشـــار إلـــى أن الجوانـــب البيئية 
والاســـتجابة المتعلقـــة بالتغير المناخي 
عوامل رئيســـة دافعة لتطويـــر المعايير 
البيئية والاجتماعية والحوكمة وتضاف 
إليها الأهمية المتنامية للعناصر الأخرى 

الأساسية لاسيما الاجتماعية منها.
وأضـــاف ”إذا كانـــت تلـــك المعايير 
مهمـــة لأيّ كيـــان اقتصـــادي أو شـــركة 
بغـــض النظـــر عـــن نشـــاطها ومهمتها 
ومنتجاتها، فـــإن أهميتها للقطاع المالي 
مســـألة فـــي غايـــة الأهمية، بمـــا تمثله 
التغيرات الاجتماعيـــة والبيئية من أثر 

كبير على واقعه“.
ويستلزم هذا المســـار، الذي يستمر 
حتى العام 2029، إدارة القطاع المصرفي 
وفق قواعـــد تنظيمية ورقابيـــة وتقنية 
تـــدرأ عنـــه المخاطـــر لضمـــان حقـــوق 
المســـاهمين وأصحاب المصالح في إطار 

من الشفافية والإفصاح.

والهـــدف الرئيســـي جعـــل البنـــوك 
تســـهم في تحقيق الاستقرار المالي، الذي 
تنعكس تداعيات الأزمات فيه على البيئة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والاســـتقرار 
العـــام مثلما تنعكـــس التداعيات البيئية 

والاجتماعية على الاستقرار.
وتركـــز الحكومـــة وصنـــاع القـــرار 
النقـــدي، ممثلا في البنـــك المركزي، على 
تحقيق الشـــمول المالي من خلال تكييف 
خطـــط الارتقـــاء بالقطـــاع المصرفي مع 
الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف دفع 

عجلات الاقتصاد إلى الأمام.
وهناك تنسيق بين الطرفين في عملية 
إصلاح القطاع المصرفي والمستهدف من 
الهيكلة على وجه الخصوص هو البنوك 
الحكومية التي تمثل أكثر من 80 في المئة 

من القطاع.
وتظهـــر الأرقـــام الرســـمية أن أكثر 
من 50 بنـــكا يعمل في الســـوق المحلية، 
لكـــن معظمهـــا لـــم يدخل على نشـــاطه 
ناحيـــة  مـــن  وخاصـــة  تحديثـــات  أي 
أضحـــت  التـــي  الماليـــة  التكنولوجيـــا 

أحـــد المحـــددات التـــي تقيـــس معايير 
الشفافية والسرعة في تأمين المدفوعات 

والتعاملات التجارية.
ووفق المعطيات الرســـمية، تستحوذ 
ثلاثة بنـــوك كبرى فقط، وهـــي الرافدين 
للتجارة،  العراقـــي  والمصرف  والرشـــيد 
علـــى حوالـــي 85 فـــي المئة مـــن إجمالي 

أصول القطاع المصرفي.
ولا يوجـــد ســـوى بنك دولـــي كبير 
واحد يعمل بالبلاد حاليا وهو ستاندرد 
تشـــارترد ويمتلك عددا قليلا من الفروع 
الحكوميـــة  المشـــروعات  علـــى  ويركـــز 

الكبرى.
وتعليقا على الاتفاقية، أكد البلبيسي 
أن العـــراق من أوائل الـــدول التي تتبنى 
نهجا كاملا للحوكمة والمســـاءلة البيئية 
والاجتماعيـــة، مشـــيرا إلـــى أن البنـــك 
المركـــزي العراقـــي يعد نموذجـــا لوضع 
الإســـتراتيجيات التـــي تخـــدم تطويـــر 

القطاع المصرفي.
وقـــال إن ”هذا الإنجـــاز الجديد يأتي 
بـــين  الإســـتراتيجية  للشـــراكة  كثمـــرة 

مؤسسة التمويل الدولية والبنك المركزي 
العراقي بالتعاون مـــع هولندا وجهودنا 
المشـــتركة لتطوير قطـــاع مصرفي متقدم 

يسهم في مستقبل العراق المستدام“.
وأكـــد أن الخطـــوة بالغـــة الأهميـــة 
للقطاع المصرفي العراقي باتجاه تأسيس 
”ممارســـات رشـــيدة من معاييـــر البيئة 

المؤسســـاتية  والحوكمـــة  الاجتماعيـــة 
تتناسب مع المعايير والقواعد العالمية“.

البيئيـــة  المعاييـــر  أن  إلـــى  وأشـــار 
والحوكمة غيرت بيئة وحكم المؤسســـة، 
وهي معيـــار للتميـــز مهنيـــا وأصبحت 
متطلبـــا أساســـيا لإدارة وتقليل المخاطر 
وبالتالـــي الاســـتدامة الماليـــة وازدهـــار 

الأعمال.
هـــذا  ”يكتســـب  البلبيســـي  وتابـــع 
الحـــدث أهمية كبرى في معرض مواجهة 
العـــراق للتحديات التـــي يقودها التغير 
المناخي والذي يحتاج إلى ما يقارب 233 
مليار دولار حتى العام 2040 للاســـتجابة 
للفجـــوات التنمويـــة اللازمة للســـير في 

المسارات الاقتصادية المستدامة“.

المركـــزي  البنـــك  خطـــط  وركـــزت 
خـــلال الأشـــهر الماضية علـــى المبادرات 
الاقتصاديـــة وتنظيم التجـــارة والانتقال 
من الاقتصـــاد النقدي إلـــى الرقمي وفق 

المعايير الدولية والمصرفية.
وحتـــى تنجـــح بغـــداد فـــي جهـــود 
إصلاح القطـــاع تعمل رابطـــة المصارف 
العراقية على معاضـــدة جهود الحكومة 
لجعـــل البنوك أداة فعالـــة في الاقتصاد، 
مع توفيـــر الضمانات بأنهـــا تعمل وفق 

القوانين والمعايير الدولية.
وســـبق أن قـــال نائب رئيـــس رابطة 
المصـــارف العراقية ســـمير النصيري إن 
البنوك المحلية ”أثبتت قدرتها ومواقفها 
خلال الفترة الماضية بمواجهة التحديات 
التواصل  علـــى  والمحافظة  الاقتصاديـــة 

والالتزام بتعليمات البنك المركزي“.
وتعمل الرابطة، وهي تخضع لإشراف 
البنك المركزي، على تنمية وتطوير القطاع 
المصرفـــي، ومشـــاريع التمويـــل وتوفير 
بيئة مناســـبة رغم التحديات الاقتصادية 

والصعوبات التي يتعامل معها العراق.

برنامج عراقي طموح لتطوير أداء القطاع المصرفي
الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ خارطة الاستدامة المالية للبنوك المحلية

الحكومة الجديدة مطالبة بالإسراع في وضع برامج تتماشى مع رؤية التحديث لتحقيق الأهداف

فتح العراق جبهة جديدة في مســــــار إصلاح الاقتصاد عبر برنامج طموح 
يمتد حتى العام 2029 لترقية نشــــــاط البنوك، بالتعاون مع أحد المؤسسات 
التابعة للبنك الدولي، حيث تســــــعى الســــــلطات النقدية إلى تطوير القطاع 

المصرفي ليكون ركيزة مهمة في عملية التنمية.

تواجه الحكومة الأردنية الجديدة الكثير من الملفات التي يتوجب معالجتها 
على نحو أســــــرع، بما في ذلك قطــــــاع النقل واللوجســــــتيات، باعتبارهما 
مجالين حيويين في مســــــار التنمية الاقتصادية الشــــــاملة، لتواكب النموذج 

الجديد للتنمية في إطار رؤية التحديث.

معالجة هذه الفوضى مهمة صعبة

الأردن يواجه تحدي ترجمة وعود تحسين قطاع النقل

 لا مكان اليوم للأساليب القديمة

نريد قطاعا متقدما 

يسهم في مستقبل 

العراق المستدام

فواز البلبيسي

 المشروع جزء 

من جهود المركزي 

للارتقاء بالقطاع

علي العلاق

التشاركية بين 

القطاعين العام والخاص 

سيحقق الأهداف

ضيف الله أبوعاقولة

توصيات لجنة التحديث 

تستهدف مساهمة 

قدرها 6.5 في المئة

خالد سيف

ّ



أعمـــال  الاثنيـــن  بـــدأت  مســقط -   
الشـــفوي  للتأريـــخ  الدولـــي  المؤتمـــر 
الـــذي  عربيـــا“،  والتجربـــة  ”المفهـــوم 
تنظمـــه هيئـــة الوثائـــق والمحفوظات 
الوطنية العمانية بالتعاون مع مؤسسة 
العربيـــة  بالجمهوريـــة  وطـــن  وثيقـــة 
السورية، بمشـــاركة نخبة من الباحثين 
والدارســـين فـــي مجـــال التوثيـــق من 
داخل ســـلطنة عمان وخارجها ويستمر 

ثلاثة أيام.

أهمية التأريخ الشفوي

الوثائـــق  هيئـــة  رئيـــس  قـــال 
حمد  الدكتور  الوطنيـــة  والمحفوظـــات 
بـــن محمـــد الضويانـــي، فـــي كلمته إن 
”الهيئة دأبت علـــى التعريف بالجوانب 
والثقافيـــة  والتاريخيـــة  الحضاريـــة 
والفكريـــة لســـلطنة عمـــان وتاريخهـــا 
التليـــد الذي أنجـــزه العمانـــي على مر 
العصـــور، وأضحى ســـجلا حافلا قائما 
علـــى تجربة إنســـانية عمانيـــة امتدت 
إلـــى الأجيـــال الحاضرة التـــي يتوجب 
اســـتمرارها مـــن خـــلال بنـــاء أجيـــال 
متعاقبـــة من أبنـــاء عمان، يتســـلحون 
بالعلم والمعرفة ومواكبة التقدم العلمي 

والحضاري“.
وأضـــاف أن ”إدراك هيئـــة الوثائق 
والمحفوظات الوطنيـــة لأهمية الوثائق 
بكافـــة أنواعها تـــؤول في حفـــظ ذاكرة 
الوطن والدفاع عن حقوقه وإبراز إنتاج 
وإبداع المواطنين في ضمان استمرارية 
مؤسسات المجتمع، وتمكين أفراده من 
الوقوف والتعرف على كيانات ومقدرات 
الوطـــن من خلال ما تقدمـــه الوثائق من 
معلومات ومعارف متعددة حول الأنماط 
الاجتماعيـــة  والأوضـــاع  المعيشـــية 
والإنجـــازات الاقتصاديـــة والسياســـية 

وغيرها“.

وأكـــد أن الوثيقـــة الشـــفوية يعتمد 
عليهـــا التأريـــخ الشـــفوي فـــي كتابـــة 
التاريخ، وهي مصدر من مصادر الذاكرة 
التـــي تحظـــى بمنزلـــة خاصة مـــن بين 
مصـــادر المـــؤرخ، وزادت خصوصيتها 
في الوقت الراهن لإســـهامها في تفسير 
التاريخ المباشـــر بوصفه تاريخا عاشه 
المؤرخ ويجب أن يخضع لتقنين صارم 
فـــي النقد التاريخي وإجـــراء الحوارات 
وتســـجيلها وتدوينهـــا وكتابتهـــا فـــي 
إطار اســـتعمالها مـــن قبـــل المؤرخين 

والباحثين.
وأشـــار الضوياني إلـــى أن الوثائق 
المكتوبـــة، ومـــع مـــرور الزمن، شـــكلت 
مصدرا مهمـــا وأصبح الاعتمـــاد عليها 
أساســـا في كتابـــة التاريـــخ، وأضحت 
تشـــكل جدلا قائما بين المؤرخين حول 
قيمة التأريخ الشـــفوي ومدى استيعابه 

الدقيـــق  العلمـــي  البحـــث  لمنجـــزات 
وتراكماتـــه، وبنظـــرة خاصـــة نجـــد أن 
المؤرخين في القرون الماضية اعتمدوا 
بشـــكل واســـع على المادة الشفوية بل 
إن جزءا من التـــراث العربي المدون في 
مياديـــن عديدة كان تراثا شـــفويا قوامه 
التـــداول والروايـــة الشـــفوية واعتد به 

مؤرخون كبار في البلاد الإسلامية.
من جانبهـــا، قالت الدكتـــورة بثينة 
شعبان، المستشارة الخاصة في رئاسة 
ومؤسس  السورية،  العربية  الجمهورية 
ورئيس مجلـــس أمناء مؤسســـة وثيقة 
وطن، في كلمتها ”إن التأريخ الشـــفوي 
يحظـــى باهتمـــام فـــي عـــدد غيـــر قليل 
مـــن البلـــدان العربيـــة، منها فلســـطين 
وليبيـــا وبعـــض دول المغـــرب العربي 
وســـلطنة عمـــان التـــي أسســـت دائرة 
التوثيق الشـــفوي ضمـــن هيئة الوثائق 
العـــام  منـــذ  الوطنيـــة  والمحفوظـــات 
2007، إلا أننـــا فـــي المنطقـــة العربية لم 
نستكشـــف بعـــد كامـــل أدوار وإمـــكان 
الوثيقة الشفوية، ولم نختبر بعد العمل 
المؤسســـاتي التخصصي فـــي ميادين 
العلـــوم التاريخية والإنســـانية بكل ما 
يســـتدعيه هـــذا الميدان مـــن بحث في 
الخصوصيـــات المجتمعية، وما يترتب 

عليها من تكيفات منهجية ومعرفية“.
تأســـيس  ”منـــذ  أن  وأضافـــت 
وثيقـــة وطـــن، أدركنا في ســـوريا جملة 
والمعرفية  المجتمعيـــة،  المســـؤوليات 
والثقافيـــة التي يفرضها ميـــدان العمل 
فـــي التأريـــخ الشـــفوي“، مشـــيرة إلى 
أن ”التأريـــخ الشـــفوي، الـــذي يناقـــش 
ويؤسس  السائدة  التاريخية  السرديات 
لســـرديات مغايـــرة حينا ومنافســـة في 
بعـــض الأحيان، يحظـــى بمكان محوري 
في شـــبكة علاقـــات القـــوة الكامنة في 
إنتـــاج وإعـــادة إنتـــاج المعرفة وســـد 
الثغرات المعرفيـــة بخصوص الماضي 

وعلاقته بالحاضر والمستقبل“.
وذكرت أن في العام 2021، كان اللقاء 
بيـــن هيئـــة الوثائـــق والمحفوظات في 
ســـلطنة عمان ومؤسسة وثيقة وطن في 
الجمهورية العربية الســـورية، وأســـفر 
عن توقيـــع مذكرة تفاهم بيـــن الطرفين 
في دمشـــق عام 2023، للتعـــاون وتبادل 
الخبـــرات والمعـــارف في صـــورة عمل 
عربـــي مشـــترك ومســـتمر فـــي التأريخ 

الشفوي.
المؤتمـــر  أن  شـــعبان  وأوضحـــت 
الحالي يعكـــس تلاقـــي الطموحات في 
صياغة مبادرة عربية تشـــاركية تســـهم 
في التأسيس لمقاربة عربية في التأريخ 
الشفوي تستجيب للاحتياجات المحلية 
وتحدياتهـــا وتغتنـــي بالانفتـــاح علـــى 
التجـــارب العالمية والتفاعل معها تأثرا 

وتأثيرا.
ويناقش المؤتمر الـــذي يقام بفندق 
الخويـــر العديـــد  جرانـــد ميلينيـــوم – 
المتعلقة  والقضايـــا  الموضوعـــات  من 
بالتأريـــخ الشـــفوي عبر ثلاثـــة محاور 
رئيسة، وهي: المحور النظري، ويناقش 
مفهوم التأريخ الشفوي عربيا، والمحور 
العلمـــي، ويتنـــاول التجـــارب العربيـــة 
الإقليميـــة والعالمية (المنهج والمنتج)، 

والمحور المستقبلي، ويتطرق إلى آفاق 
التجربة العربية في التأريخ الشفوي.

دراســـة  إلـــى  المؤتمـــر  ويهـــدف 
إشـــكالية وتحديـــات التأريخ الشـــفوي 
ضمن خصوصيـــة المجتمعات العربية، 
وتعميق الوعي بأهمية الوثيقة الشفوية 
في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة، 
والاطلاع على تجارب التأريخ الشـــفوي 
في العالم العربي، وبحث سبل التعاون 
وتفعيل العمل المشـــترك في المشـــاريع 
والدراســـات المتخصصـــة، إضافة إلى 
إمكانيـــات اســـتثمار منهجيـــة التأريخ 
الشـــفوي ضمـــن المناهـــج الدراســـية، 
وبحث سبل تطوير التجربة العربية في 

التأريخ الشفوي.
ويتضمن المؤتمر العديد من أوراق 
العمـــل والعروض المرئية والجلســـات 
النقاشـــية المتخصصـــة التـــي تناقش 
التحديات والآفاق المســـتقبلية للتأريخ 
الشفوي، بمشـــاركة أكثر من 25 متحدثا 

من داخل سلطنة عمان وخارجها.

أوراق بحثية

شهد اليوم الأول من أعمال المؤتمر 
جلســـة واحـــدة أدارها الدكتـــور طالب 
بن ســـيف الخضوري ونوقـــش خلالها 
المحـــور النظـــري الـــذي جـــاء بعنوان 
”مفهـــوم التأريـــخ الشـــفوي عربيا“ من 
خـــلال خمـــس أوراق عمل، قـــدم الورقة 
الأولـــى الدكتـــور مأمون وجيه أســـتاذ 
الفيـــوم  بجامعـــة  العلـــوم،  دار  بكليـــة 
فـــي جمهوريـــة مصر العربيـــة عنوانها 
”التاريـــخ اللغوي بين الرواية الشـــفهية 

والتدوين“.
وقال وجيه إن الرواية الشفهية تمثل 
المصـــدر الأقدم لنقل المعرفـــة اللغوية، 
حيـــث كانـــت المجتمعـــات تعتمد على 
الشفهية،  والأنشـــطة  والقصص  الحكي 
للحفاظ على تراثها اللغـــوي والثقافي، 
ومع تطور الكتابـــة والتدوين، أصبحت 
اللغة مكتوبة بشكل رسمي في السجلات 
والكتب، مما أتاح حفظها ونقلها بشـــكل 
أكثـــر دقة واســـتمرارية، وتبـــرز أهمية 
دراسة التاريخ اللغوي من خلال الرواية 

الشفهية والتدوين.
وتطـــرق خـــلال ورقته إلى شـــفهية 
الفكر والثقافـــة وعصور التدوين وجمع 
وجهود  وتوثيقهـــا  الشـــفهية  الروايات 
العلمـــاء العـــرب فـــي توثيـــق الروايـــة 
الشـــفهية للتـــراث اللغوي، كمـــا تناول 
تجربـــة المعاجـــم العربيـــة فـــي تدوين 
التراث الشفهي وتدوين التراث الشفهي 

في العصر الحديث.
وتطرق الدكتور سامي مبيض، وهو 
كاتـــب ومـــؤرخ ورئيس مجلـــس أمناء 
بالجمهورية  دمشـــق  تاريـــخ  مؤسســـة 
العربيـــة الســـورية، فـــي ورقـــة العمل 
الثانيـــة إلى ”محـــاولات تدوين التاريخ 
الشـــفهي في سوريا“ من خلال تجربتين 
منفصلتين: الأولى كانت للفنان مصطفى 
هـــلال ســـنة 1948، الذي جـــال على كبار 
الســـن من فناني القرن التاســـع عشـــر، 
ودون ذكرياتهم الشعبية الموسيقية، أما 
التجربة الثانية فكانت للمؤرخ السوري 

يوسف أبيش، عندما حاول إضفاء شيء 
من المنهجية على التأريخ الشفهي أثناء 
عمله في الجامعـــة الأميركية في بيروت 
في منتصف ســـتينات القرن العشـــرين 
وســـجل ذكريات نـــزار قبانـــي ورئيس 

الوزراء الأسبق حسني البرازي.
وجـــاءت الورقـــة الثالثـــة بعنـــوان 
فـــي  الشـــفوية  الثقافـــة  ”خصوصيـــة 

التاريخ العربي فـــي ظل مفهوم التاريخ 
دراســـة تاريخية  الشـــفوي المعاصـــر– 
تحليليـــة“ للدكتور حســـين المناصيري 
دكتـــور طرائـــق تدريس التأريـــخ بكلية 
التربية بجامعة القادسية في جمهورية 
العـــراق، الذي أكد أن لـــكل أمة من الأمم 
شـــتى  فـــي  الثقافيـــة  خصوصياتهـــا 
مجالاتهـــا المختلفـــة، وإذا مـــا تقصينا 
الثقافـــة عمومـــا والثقافة الشـــفوية في 
التاريـــخ العربـــي وهي مجال الدراســـة 
الحاليـــة علـــى وجـــه الخصـــوص، فإن 
فـــي  الثقافيـــة  خصوصيتهـــم  للعـــرب 
السرد لأحداث تنقل شـــفاهيا منذ حقب 
موغلـــة في الزمـــن وهو الأســـاس الذي 
قام عليـــه التأريخ العربي قبل الإســـلام 

وبعده.
وحملت ورقة العمـــل الرابعة عنوان 
”التأريخ الشفوي في الهيستوريوغرافيا 
العربية: رهانات نقل المعرفة وتوطينها“ 
قدمها الدكتور محمد ســـعيد الطاغوس، 
عضـــو الهيئـــة التدريســـية فـــي قســـم 
الفلسفة بجامعة دمشق، وعضو مجلس 
أمناء مؤسسة وثيقة وطن، بالجمهورية 

العربية السورية.
وأشـــار الدكتـــور محمـــد الطاغوس 
إلى أنـــه بالرغم من الزيـــادة الملحوظة 
في الاهتمـــام الرائد بالتأريخ الشـــفوي 
فـــي مختلـــف البلدان العربيـــة، لم تحظ 
ممارسة التأريخ الشفوي بعد بالاعتراف 
الكامل في مجال التأريخ العربي، خاصة 
عند مقارنتهـــا بتطور هـــذا المجال في 

بعض البلدان الأوروبية.
وذكر أن ورقته هدفت إلى بدء نقاش 
حـــول رهانات تجربة التأريخ الشـــفوي 
وعلاقتهـــا بتحديات الكتابـــة التاريخية 
العربية، ودراســـة خصوصيـــة التأريخ 
الشـــفوي كحقـــل ينتمـــي إلـــى العلـــوم 
ومكوناتـــه  والتاريخيـــة،  الإنســـانية 

وقضاياه الابستمولوجية.
واختتمـــت أوراق العمـــل المكرمـــة 
الدكتورة عائشـــة بنت حمـــد الدرمكية، 
عضو مجلس الدولة وأســـتاذ مســـاعد 
اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا فـــي الجامعة 
العربيـــة المفتوحـــة بســـلطنة عمـــان، 
بعنوان ”الاستثمار في التراث الثقافي“.

وقالـــت الدرمكيـــة إن الثقافـــة تمثل 
أحد أهم مرتكـــزات التنمية، وهي أصل 
مـــن أصول الأمم ومكانتهـــا وحضارتها 
اســـتدامتها  على  والعمـــل  الإنســـانية، 
قائـــم علـــى اعتبارهـــا قـــدرة إبداعيـــة، 
ومحركا أساســـيا من محـــركات التنمية 
في القطاعات التنمويـــة كلها. وأضافت 
أن الاســـتثمار في الثقافـــة عموما، وفي 
التـــراث الثقافي بشـــكل خاص، يشـــكل 
الحديثـــة،  الثقافيـــة  للتنميـــة  أساســـا 
باعتبارهـــا محـــركا يقوم علـــى التأثير 

والخلق الإبداعي.
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المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي يستعيد جزءا مهمشا من معارف العرب
يبقى التأريخ الشــــــفوي شأنه شأن 
الثقافة الشفهية مصدرا هاما للغاية 
ــــــة وتقديم  لســــــد الفجــــــوات المعرفي
قراءات مغايرة أحيانا لما هو مدون، 
ــــــى قراءة الأحداث من زوايا  تدفع إل
مختلفة، ورغم أهمية هذه المعطيات 
والوثائق الشــــــفوية في التأريخ بكل 
أنواعــــــه إلا أنها لا تلقــــــى الاهتمام 
الكافــــــي، وهو ما دفع إلى تســــــليط 
ــــــد من قضاياها  الضوء حول العدي
في مؤتمر دولي للتأريخ الشــــــفوي 

بسلطنة عمان.

مبادرة تشاركية تؤسس لمقاربة عربية في التأريخ الشفوي

أكثر من ألف شاعر يتنافسون على اللقب

 أبوظبي - يســـتعد عشـــاق الشـــعر 
العربـــي لاســـتقبال موســـم جديـــد من 
الـــذي تنظمه  برنامج ”أمير الشـــعراء“ 
هيئـــة أبوظبـــي للتراث مـــرة كل عامين 
على مسرح شـــاطئ الراحة في أبوظبي 
منـــذ عام 2007، ويعـــد البرنامج من أهم 
وأكبر المسابقات التي تعنى باكتشاف 

المواهب الشعرية ودعمها.
وكانت الهيئة، أعلنت في أغســـطس 
الماضي انتهاء فترة اســـتقبال قصائد 
فـــي  بالاشـــتراك  الراغبيـــن  الشـــعراء 
عشـــر،  الحـــادي  بموســـمه  البرنامـــج 
لتشـــرع اللجـــان المختصة فـــي عملية 
فرز القصائـــد وتقييمها، وفـــق معايير 
فنيـــة ونقديـــة دقيقة، من أجـــل اختيار 
أفضل المرشحين لمقابلة لجنة التحكيم 
بمســـرح ”شـــاطئ الراحة“ في أبوظبي، 
وهي المرحلة التي ستنطلق في أكتوبر 
المقبـــل، وفيهـــا تحـــدد اللجنـــة قائمة 
الشعراء الذين سيخضعون للاختبارات 
التنافسية التي تســـبق اختيار القائمة 
النهائيـــة المكونـــة مـــن 20 متأهلا إلى 

الحلقات المباشرة.
للاشـــتراك  المتقدمين  عدد  وتجاوز 
بالبرنامـــج في هـــذا الموســـم أكثر من 
ألف شـــاعر، ينتمون إلى 33 دولة، وهو 
الرقم الأكبر لعدد جنســـيات المتقدمين 
للمشاركة في تاريخ البرنامج، ما يكشف 
عن اتســـاع الرقعة الجغرافية لمتابعي 
المســـابقة عالميـــا، وتنامـــي تأثيرهـــا 
فـــي تعزيز حضـــور القصيـــدة العربية 

بمختلف قارات العالم.
وبلـــغ عـــدد الـــدول غيـــر العربيـــة 
التي تقدم شـــعراء منها للمشـــاركة في 
المسابقة، 14 دولة، في منحى متصاعد 
للمشـــاركات من خارج الوطـــن العربي، 
حيث شهدت المواسم السابقة للبرنامج 
مشاركات من الهند، والولايات المتحدة 
الأميركية، وبوركينا فاســـو، والسنغال، 

ومالي، ونيجيريا.
ويحصـــل الفائز بالمركـــز الأول في 
البرنامـــج علـــى لقب ”أمير الشـــعراء“، 
و“الخاتم“، الذي يرمز  و“بردة الشـــعر“ 
إلى لقـــب الإمارة، وجائزة نقدية قيمتها 

مليون درهم.
ويحصل الفائز بالمركز الثاني على 
جائزة 500 ألف درهـــم، والفائز بالمركز 
الثالـــث علـــى جائـــزة 300 ألـــف درهم، 
والفائـــز بالمركز الرابع على جائزة 200 
ألف درهـــم، والفائز بالمركـــز الخامس 

على جائزة 100 ألف درهم.
وخلال المواسم العشرة السابقة من 
”أمير الشعراء“ تمكن 53 شاعرا وشاعرة 
من دول مختلفة، من كتابة أسمائهم في 
قائمة الحاصلين علـــى المراكز الأولى، 
فيمـــا كان لشـــعراء المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، النصيب الأوفـــر في الفوز 
بالمركـــز الأول ولقب ”أمير الشـــعراء“ 
بحصولهـــم عليـــه فـــي أربعة مواســـم 
متتالية، من الســـادس حتى التاسع؛ أي 
بمـــا يعادل 40 في المئة من مرات الفوز، 
فيما فاز باللقب مرة واحدة شـــعراء من 
الإمارات، وموريتانيا، وسوريا، واليمن، 

ومصر، وسلطنة عمان.
وشـــهدت المســـابقة في موســـمها 
الماضـــي فوز أول شـــاعرة باللقب، بعد 
ســـيطرة الشـــعراء الرجـــال عليه خلال 
الســـنوات الماضيـــة، وهـــي الشـــاعرة 
التـــي  الســـيفي،  عائشـــة  العمانيـــة 
توجـــت الحضور النســـائي المســـتمر 
الأول  موســـمها  منـــذ  المســـابقة  فـــي 
الـــذي شـــاركت فيـــه ســـت شـــاعرات، 
حتى الموســـم الأخير بمشـــاركة ســـبع 
شـــاعرات، فـــي حيـــن شـــهد الموســـم 

الثامن أعلى نســـبة مشاركة نسائية (11 
شـــاعرة) تلاه الموســـم الســـابع بعشر 

شاعرات.
ومن بين 245 مشـــاركا في منافسات 
أمير الشـــعراء خلال مواســـمه العشرة 
الســـابقة، كان عدد المشـــاركات النساء 
57، بنســـبة تبلـــغ حوالي 23 فـــي المئة 
من مجموع المشـــاركين، وتعد ســـوريا 
ومصـــر أكثر الدول التي شـــاركت منها 
الشـــاعرات بسبع مشـــاركات لكل دولة، 
بســـت  والســـودان  الإمـــارات  تليهمـــا 

شاعرات.
وقبل فوز عائشـــة الســـيفي باللقب، 
بـــرزت عدة أســـماء نســـائية، تألقن في 
مواسم البرنامج السابقة، وحصلن على 
مراكز متقدمة، مثل الشـــاعرة الإماراتية 
شـــيخة المطيري، التي حـــازت المركز 
الثاني في الموســـم الثامن، ومواطنتها 
نجـــاة الظاهـــري، التـــي حصلـــت على 
المركـــز نفســـه في الموســـم العاشـــر، 
والســـعودية حوراء الهميلـــي صاحبة 
المركـــز الثالث في الموســـم التاســـع، 
والعراقيـــة زينب جبـــار الحاصلة على 
المركـــز الرابـــع فـــي الموســـم نفســـه، 
وغيرهـــن من الشـــاعرات اللائي مكنهن 
البرنامـــج مـــن كتابـــة أســـمائهن على 
خارطة الشعر الفصيح على المستويات 

الإقليمية والعربية والعالمية.

ويلقـــي البرنامج الضـــوء على دور 
إمـــارة أبوظبـــي فـــي توطيـــد التفاعل 
والتواصـــل الشـــعري بيـــن الشـــعوب 
والثقافـــات، وتعزيـــز الحـــراك الثقافي 
يجمـــع  منبـــرا  باعتبارهـــا  العربـــي، 
أبنـــاء لغـــة الضـــاد، كمـــا يهـــدف إلى 
النهـــوض بشـــعر العربيـــة الفصحـــى 
والارتقاء به وبشـــعرائه، وإحياء الدور 
الإيجابـــي للشـــعر العربي فـــي الثقافة 
العربيـــة والإنســـانية، وإبرازه رســـالة 
محبـــة وبشـــير ســـلام، كما يســـهم في 
إحيـــاء التـــراث الشـــعري عـــن طريـــق 
اكتشـــاف المواهب الشـــعرية الجديدة 

ودعمها.
وحرصـــت أكاديميـــة الشـــعر، منذ 
الـــدورة الأولـــى، علـــى طبـــع دواويـــن 
الشـــعراء الذيـــن وصلوا إلـــى المراكز 
الأولـــى، كما فاز ”أمير الشـــعراء“ بدرع 
وشـــهادة جائزة الأمير عبدالله الفيصل 
للشـــعر العربـــي فـــي دورتهـــا الثانية، 
بوصفـــه إحـــدى أهـــم مبـــادرات هيئة 

أبوظبي للتراث.

{أبوظبي للتراث} 

تتأهب لانطلاق الموسم 

الـ١١ من {أمير الشعراء}

مؤتمر دولي في عمان يناقش الرواية 

الشفهية أقدم مصادر المعرفة البشرية

البرنامج يحتفي بالشعر 

ويلقي الضوء على دور إمارة 

أبوظبي في توطيد التفاعل 

والتواصل الشعري بين 

الشعوب والثقافات

B

المؤتمر يهدف إلى دراسة 

تحديات التأريخ الشفوي 

ضمن خصوصية المجتمعات 

العربية وتعميق الوعي 

بأهمية الوثيقة الشفوية

B

عمر الخروصي



 مـــا جـــدوى الافتراضـــي إذا لـــم يكـــن 
قريبا ولـــه تصوراته الحســـية والمعرفية، 
وله رســـائله الثقافية حتى يخترق حدود 
الحواجـــز الجغرافية ويحمـــل مع الترفيه 
فائدة ومـــع التواصل تثاقفـــا تتناغم فيه 
المحتويات بدرجاتها الزمنية التي تحاكي 
التاريـــخ والمعرفة، وتواكـــب اللحظة التي 
تعيد فيها المحتويات خلق توافقات فكرية 

تتماشى بدورها مع الواقع.

فبين صانـــع الفكـــرة والمحتوى وبين 
المتلقـــي المتابـــع لا بد وأن يتكـــون الرابط 
الـــذي يخدم الحاجـــة التي يبحـــث عنها، 

لذلك كانت وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
ورغـــم  حولهـــا  الاختلافـــات  كل  رغـــم 
ســـلبياتها وتفاصيل الجدل حول جدواها 
قـــادرة على خلق فضاءات معرفة أسســـها 
عاشـــقو الثقافة والمؤمنون بهذا المضمون 

الاتصالي والثقافي والفني.
وهناك من حولوا الفضاءات الرقمية 
إلى مصدر ومرجع مواكب للتطور الرقمي 
وتغير الذائقة في التلقي، فتحول الفضاء 
إلى رؤية متكاملة بين النشـــر والتواصل 
والتعبيـــر وتعميم الجماليـــة والتعريف 
بالتجـــارب وهو ما قدمتـــه صفحة ”الفن 
الفلسطيني المعاصر“ التي أنشأها فراس 
بالفنون  المهتـــم  الفلســـطيني  ســـرحان، 
البصريـــة والتشـــكيلية، والمهتـــم أكثـــر 
بتجميـــع التجـــارب التشـــكيلية والأقلام 
الباحثة المتعمقة في التجارب التشكيلية 
الفلســـطينية،  وبالخصوص  الإنســـانية 
فقرابة 53 ألف متابـــع من مختلف أنحاء 
العالـــم جمعتهـــم الصفحة مـــن مهتمين 
بالفن الفلسطيني والفنون وهو ما جعل 
صداها يفوق مســـاحتها التي بدأت منها 
ليشـــمل فئـــات مختلفـــة ويحتـــوي على 

فنانين متنوعي التجارب.
وفراس سرحان لاجئ فلسطيني مقيم 
حاليـــا في لندن من أبناء مخيم الجلزون، 

هجّر مع أهله قسرا من قرية التينة قضاء 
الرملة سنة 1948 بعد النكبة، حمل والداه 
عمق انتمائهما للقرية في الحكايا والأثر 
فـــي التـــراب واليقين بالعـــودة التي كان 
يراهـــا في تفاصيل التجـــارب التي كانت 
تعتق انتماءه ويســـتعيد بها جذوره في 
تفاصيلها وعلاماتها وهـــي التي أرادها 

ثابتة لكل إنسان حر على صفحته.
”الفـــن الفلســـطيني المعاصـــر“ مـــن 
الصفحـــات التي تجـــذب المتابعين لأنها 
تلقـــي الضوء علـــى التجـــارب البصرية 
للفنانين  المجـــال  وتفســـح  والتشـــكيلية 
للتعبير عن مواقفهم الجمالية والإبداعية 
وحضورهم الواعي المعبـــر عن الأحداث 
والوقائـــع، خاصة بعد العـــدوان الأخير 
على غزة، أصبحت الصفحة أكثر تنويعا 
ونشـــاطا وأكثرا عمقا وبحثا وانتشـــارا 

وصوت إنسانية معبر.
وبدأت فكرة الصفحة كما يقول فراس 
ســـرحان ”انعكاسا لانتمائي إلى جذوري 
ووطني فلســـطين بـــكل ما تحملـــه فكرة 
الانتماء من معايشـــات فـــي الداخل وفي 
الخارج، معاناة وقســـوة ومظالم وطمس 
للهويـــة الثقافيـــة، ورغم كل ذلـــك الواقع 
المرير شعرت أن هناك ما يستحق الحياة 
بـــكل تفاصيلهـــا ويومياتهـــا وأحلامها 
وطموحاتها. هناك أمـــل في كل ما يكتب 
وفي كل ما يرســـم في الفن الفلســـطيني 
الـــذي أصبـــح نموذجا لـــه خصوصياته 

العالمية وأساليبه المتنوعة“.
كل  رغـــم  ”الفلســـطيني  ويضيـــف 
التضييق قادر على الإبداع وله أمل ملون، 
شـــعرت أن هناك الكثير من الأشياء التي 
يمكـــن فعلها من خلال وســـائل التواصل 
الاجتماعي وهي فتح منافذ جديدة وأفق 

أوسع للتعريف بفلسطين من خلال الفن، 
بغض النظر عن طبيعة الأشـــياء التي قد 
تحمـــل القســـوة أو الحيـــاة، إلا أن هناك 
صـــورة يجـــب أن تنتشـــر صـــورة تقدم 
فلســـطين كرمزية وأيقونـــة تطرح ماهية 

فلسطين والحياة“.
ويتابع ســـرحان ”من خلال اللوحات 
التـــي رأيتهـــا تعرفـــت علـــى الكثير من 
التجـــارب ولاحظـــت الكثير مـــن التنوع، 
منهـــا التعبيريـــة والواقعية الســـريالية 
والتجريديـــة  المفاهيميـــة  والرمزيـــة 
التشـــخيصية والفـــن الســـاذج وفنـــون 
الأطفال وفـــن المعتقل وفنـــون المخيمات 
وفنـــون المهجر، كل تلـــك التناغمات التي 
تحكـــي فلســـطين، والتـــي تبعـــث علـــى 
الأمـــل وهـــي تصـــف الحالة المأســـاوية 
التي يعايشـــها الفلســـطيني فـــي واقعه 
وصداماته وعشـــق الحرية فـــي مفاهيم 
الرغبة فـــي إنهاء الاحتـــلال والتوق إلى 
حياة تشـــبه حياة الشعوب الأخرى حتى 
لو عكست بعض الصور القتامة، فالهدف 
الأول والأساسي من الصفحة هو تجميع 

كل هذا والتعريف به“.
وهذا التعريف، كما يقر سرحان، هو 
انعكاس لكل إنسان حر يؤمن بالإنسانية 
والحرية يشعر بقسوة الظلم، إضافة إلى 
التعريف بالفنان الفلســـطيني وانتشاله 
من العزلة بين بعضهم البعض من الضفة 
والقطـــاع والمخيم والشـــتات، وهذا قرار 
الصفحة مـــن أجل التعريـــف بهم خارج 
فلســـطين بما يدعم التعريف بقضية هذا 
الشـــعب، فالهدف من الموقع هو أن يكون 
منبـــرا ومكانا للعـــرض والنقاش خاصة 
وأن الصفحـــة أيضـــا تعـــرف بالتجارب 
وتعـــرض الأعمـــال وتعـــرف بالفنانـــين 

وأحـــدث  المقـــالات  وتعـــرض  والكتـــاب 
الإصدارات.

ويشـــدد على أن الهوية الفلسطينية 
عميقة بكل شـــيء، فالموقع يحمل الرؤية 
التـــي يبحـــث عنهـــا المتلقـــي ويتجاوب 
فيها مع شـــغفه في البحث ليحمل مفتاح 
المقاومة بالهوية والفكرة والثقافة، خاصة 
بعد الهجوم على الشعب الفلسطيني إثر 
العـــدوان الأخيـــر على غـــزة، ولكن الأمل 

باق لأحرار العالـــم الذين يعرفون حقيقة 
الحريـــة والانتمـــاء وأساســـه وأحقيـــة 

الشعب في الحياة الآمنة وفي السلام.
ويضيـــف ”مـــا نفتخـــر بـــه هـــو أن 
للصفحة أصدقاء من كل العالم ومتابعين 
كثـــرا يبحثون عن الفنانين عن فلســـطين 
وتاريـــخ الفن الفلســـطيني وعـــن رموز 
الفـــن الفلســـطيني والمحتـــوى والمقصد 

والرمزيات“.
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من خلال وسائل التواصل 

الاجتماعي يمكن فتح 

منافذ جديدة وأفق أوسع 

للتعريف بفلسطين 

وقضيتها من خلال الفن

صورة تقدم فلسطين كرمزية وأيقونة (لوحة للفنان وديع خالد)

العالــــم  معهــــد  يخصــــص  باريــس -   
العربي، للمرة الأولى، معرضا اســــتعاديا 
الفرنســــي المعاصــــر  للفنــــان المغربــــي – 
المهدي قطبي، من خلال معرض كبير يقام 
من الخامس عشــــر من أكتوبــــر 2024 إلى 
الخامس مــــن يناير 2025 فــــي مقر المعهد 

بباريس.
وذكـــر بيـــان لمعهـــد العالـــم العربي 
أن المعـــرض يجمـــع حوالـــي مئـــة عمل 
أنتجهـــا المهـــدي قطبـــي منذ ســـتينات 
القـــرن الماضـــي، مـــن لوحـــات وأعمال 
وخزفيـــات،  ومنســـوجات  غرافيكيـــة 
عندما كان الفنان يضع أســـس أســـلوبه 
الفريـــد، وصـــولا إلى يومنا هـــذا، حيث 
تستمر رؤيته في توســـيع آفاقه الفنية، 
مشـــيرا إلى أن الهدف مـــن هذا المعرض 
الاســـتعادي هو تســـليط الضـــوء على 
عالم الرســـام وخلق فضـــاء للحوار بين 

الثقافات والعوالم الخيالية.
وفي تقديم للمعرض، كتبت المؤسسة 
”على غرار الرسامين الأميركيين جاكسون 
بولوك ومارك توبي، اللذين يشترك معهما 
في حــــب الزخارف الشــــاملة والتكوينات 
الحــــرة، يفضــــل قطبي لغــــة بصرية أكثر 
بديهيــــة تتحــــول فيها الكتابة إلى شــــكل 

آخر“.

وأشــــار المصدر إلــــى أن حياة المهدي 
قطبي تتخلل لقاءات وصداقات مع العديد 
مــــن الكتاب والفنانين والنقــــاد، مما مكن 
من ظهــــور ”لقاءات مكتوبة“ تتداخل فيها 
النصــــوص مع أعمــــال الفنــــان. وقد أقام 
قطبي حوارات إبداعية مع إيميه ســــيزير 
وأندريه شديد وجاك دريدا وأوكتافيو باز 
وناتالي ســــاروت وغيرهــــم، وأضاف هذا 

التعاون بعدا أدبيا وشعريا لأعماله.
ويبتكــــر قطبــــي، المتأثــــر بالتقاليــــد 
المغربية والحركات الفنية الأوروبية، لغة 
جديدة تندمج فيهــــا الحروف والعلامات 
العربيــــة. وإذا كان قد تعــــرف على دائرة 
التيــــار الحروفي مع مؤسســــها إيزيدور 
إيســــو ورفاقه جــــان بــــول ألبينيه وجاك 
سباكاغنا، فإنه في النهاية ابتعد عن هذا 

التيار.
وكما يعلق الناقــــد فيليب داغين، فإن 
هذا الفن ”يعرض نفسه ويختبئ. يعرض 
نفســــه للاســــتمتاع اللونــــي ويختبئ من 
التفسير النقدي. فهو يُعجب دون أن يُفهم 

تماما“.
 وبحســــب ناتالــــي بونديــــل، مديــــرة 
متحــــف ومعارض معهد العالــــم العربي، 
”يتخيــــل قطبــــي عملية ربط بــــين العوالم 

الخيالية والثقافات“.

من جانبه، قال رئيـــس معهد العالم
العربي جاك لانغ ”إذا كان 

المهدي قطبي يجعل 
ريشته ترقص، مبدعا 

بمهارة رسوم 
الخطوط ومعيدا 

ابتكار اللغة، فإنه 
قبل كل شيء 

سيد لا يضاهى 
في التعامل مع 

الألوان“، واصفا 
إياه بـ“الفنان الكوني 

المقتنع، والسفير الثقافي 
للعلاقة الفرنسية – المغربية“، 

الذي يعمل على بناء جسور 
من الصداقة والتواصل بين 
القارات ”في حوار مثمر مع 

ضفتي المتوسط“.
ولد المهدي 

قطبي عام 1951 
في الرباط 

وترعرع 
في بيئة 

متواضعة. 
وطور 
شغفه 

بالرســـم عندمـــا كان مراهقـــا. وفي عام 
1967، قرر متابعة حلمه في 
الفنون الجميلة في 
الرباط، حيث تأثر 
بالفنان الكبير 
جيلالي الغرباوي، 
الذي يعتبر أول 
فنان تجريدي في

 المغرب.
وفي عام 1969، 
غادر إلى فرنسا 
ليدرس في مدرسة 
الفنون الجميلة في تولوز، 
حيث حصل على دبلوم في 
الرسم عام 1972، ثم أكمل 
تعليمه في المدرسة الوطنية 
العليا للفنون الجميلة في 
باريس. وبين عامي 1973 
و2007، درس الفنون 
التشكيلية في 
فرنسا 
والمغرب. 
وخلال هذه 
الفترة، لم 
يتوقف 
قطبي عن

 مواصلة مســـيرته الفنية، حيث عُرضت 
أعمالـــه فـــي العديد مـــن المتاحف حول 
العالـــم وحظي بدعم من نقـــاد كبار مثل 

بيير ريستاني وجيلبرت لاسكو.
بـــدأ الحظ الســـعيد لقطبـــي بلقائه 
بالفنـــان الرائـــد الجيلالـــي الغربـــاوي 
ليســـلمه إلـــى حـــوار ثقافـــي طويل مع 
العاهـــل المغربي الحســـن الثاني. كانت 
رحلـــة تخللتها صداقـــات مهمة مع عدد 
من رجال الثقافة والسياسة في فرنسا، 
كان لهـــا دور في تطويـــر العلاقات بين 
المغرب وفرنسا، على الأقل على المستوى 

الثقافي.
ولكـــن فن قطبـــي كان هو الأســـاس 
فـــي كل تلـــك الصداقـــات. لـــو لـــم يكن 
قطبي فنانا مؤهـــلا لتمثيل ثقافة بلاده 
الشـــعبية والمعاصرة لما حظي باهتمام 
رجال مـــن الصف الثقافي والسياســـي 

الأول في فرنسا.
معلـــوم أن مـــن أبرز التجـــارب التي 
خاضهـــا المهـــدي قطبـــي، الحاصل على 
وســـام الفنـــون والآداب وعلـــى وســـام 
الاســـتحقاق الوطني من درجـــة فارس، 
تجربتـــه التـــي مـــزج فيها بـــين الكتابة 
والرســـم في ”لقاءات مكتوبة“ التي طعم 
فيها لوحاته المرســـومة بمقاطع مكتوبة 

لمشاهير الأدب المعاصر كأدونيس ومحمد 
خيرالديـــن ومحمد بنيـــس والطاهر بن 
جلون ومحمد شـــكري وليوبولد ســـيدار 

سنغور وميشيل بوتور.
وهي الموهبة التـــي أهلت قطبي لأن 
يكون فنانـــا نادرا من نوعـــه. لقد جمع 
بين حياته وفنـــه باعتبارهما صديقين، 
يخدم أحدهما الآخر أما حين يختصمان 
فإنـــه يغلب أرقى ما فيهمـــا ليعودا إلى 

انسجامهما.
نـــال قطبـــي الكثيـــر مـــن التكريم، 
غيـــر أن تكريمـــه الأهم وقع حـــين كلفه 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
برئاســـة المؤسســـة الوطنية للمتاحف. 
أن  قطبـــي  للمهـــدي  يمكـــن  منصـــب 
يلخـــص مـــن خلاله ســـيرة حياتـــه؛ ما 
كان يفكر فيه وما ســـعى إليه. مؤسسة 
هـــي بحجم أحلامـــه المنفتحـــة على كل 
الجهـــات. من خلالها اســـتطاع أن ينقل 
العالـــم إلـــى المغرب وينقـــل المغرب إلى 

العالم.
المهـــدي  التـــزم   ،2011 عـــام  ومنـــذ 
قطبي، بصفته رئيسا لمؤسسة المتاحف 
الوطنيـــة في المغـــرب، بجعـــل الفن في 
متناول الجميـــع، معتبـــرا أن المتاحف 

يجب أن تقرب بين الناس والثقافات.

معهد العالم العربي بباريس يستعيد تجربة المهدي قطبي بمئة عمل فني

الفلسطيني رغم كل التضييق قادر على الإبداع (لوحة للفنان خميس قطشان)

الفضاءات الافتراضية تعرف بالفن التشكيلي الفلسطيني
صفحة الفن الفلسطيني المعاصر مساحة يكسر فيها الفنانون حواجز العزلة

ــــــت مواقع التواصــــــل الاجتماعي أدوات ثقافية هامة للغاية في تســــــليط  بات
الضــــــوء على ما هو مهمل والتعريف بالمنتجات الثقافية والفنية والإبداعية، 
علاوة على خلق مساحة للتواصل بين الفاعلين الثقافيين، ولذا فإن تأثيرها 
بالغ العمق سواء في المتابعين المتلقين أو في من يمتهنون الفن. وإيمانا بهذا 
الدور أطلق الفلسطيني فراس سرحان صفحة باتت مرجعا للفن التشكيلي 

المعاصر في فلسطين.

ذا كان 

عا

1967، قر

الهدف من المعرض الاستعادي 

تسليط الضوء على عالم 

الرسام وخلق فضاء للحوار بين 

الثقافات والعوالم الخيالية
، واصفا

الفنان الكوني
والسفير الثقافي

المغربية“، – – الفرنسية

عمل على بناء جسور
صداقة والتواصل بين 
”في حوار مثمر مع 

“المتوسط“.

المهدي 
عام 1951

اط 

ة
عة. 

إل غادر
ليدرس في
الفنون الجميلة في
حيث حصل على د
الرسم عام 1972،
تعليمه في المدرسة
العليا للفنون الج
باريس. وبين عا
و2007، درس
التشك

وخ
ا

ق

ني
الفنونثقافي

ي ي م ووو

بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية
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 مســقط - بعد توقف دام ست سنوات 
انطلق مهرجان المســـرح العُماني الثامن 
فـــي العاصمـــة مســـقط بحضـــور عـــدد 
مـــن المســـرحيين العُمانيـــين والعرب من 
الإمارات والكويت والبحرين والسعودية 

وقطر والعراق ولبنان ومصر والأردن.
مســـرحية  عروض  ثمانية  تتنافـــس 
علـــى جوائـــز المهرجـــان الـــذي تنظمـــه 
وزارة الثقافة والرياضة والشـــباب، كما 
يتضمن البرنامـــج الممتد حتى الأول من 
أكتوبـــر المقبـــل مجموعة مـــن العروض 

الموازية التي تتنوع بين عروض لمســـرح 
الطفل والمســـرح المدرســـي وأخرى لذوي 
إلـــى  إضافـــة  الخاصـــة،  الاحتياجـــات 
معرض فني للملصقات الدعائية للأعمال 
المســـرحية وعـــرض مســـرحيات عُمانية 
فازت فـــي النســـخ الســـابقة للمهرجان 
عبر شاشـــة العرض فـــي ردهة المهرجان 

الرئيسية.
عـــروض  تحكيـــم  لجنـــة  وتتكـــون 
المســـابقة مـــن الدكتـــورة آمنـــة الربيع 
والفنان عبدالغفور البلوشـــي من سلطنة 

عمان، ومن دولة الكويت الدكتور حسين 
المســـلم، ومـــن دولـــة الإمـــارات الدكتور 
حبيب غلـــوم، ومـــن جمهوريـــة العراق 

الدكتور عبدالرضا جاسم.
والاثنين على مســـرح مدينة العرفان 
انطلقت عروض المســـرحيات المتنافســـة 
بعـــرض ”الجـــدر“، فيما ســـيكون ثاني 
العروض ”الزمر“ لفرقة مســـرح مســـقط، 
أما ثالـــث العروض فســـيكون ”أصحاب 
الســـبت“ لفرقة الســـلطنة للثقافة والفن. 
وتقدم فرقة مسرح الشرق رابع العروض 
بعنوان ”من بعثنا من مرقدنا“، والعرض 
الخامـــس تقدمـــه فرقة موشـــكا بعنوان 
”شجريون“، وسادس العروض المسرحية 

لفرقة  ســـيكون عرض ”أضغاث أوهـــام“ 
نخل، وســـتقدم فرقة مســـرح الدن سابع 
العـــروض بعنـــوان ”تغريبـــة القافـــر“، 
وتختتـــم العـــروض المســـرحية بعرض 
”مســـارات الحب والحرب“ لفرقة تواصل 

المسرحية.
ويشـــمل البرنامج أيضا إقامة ورش 
عمل في ”أساســـيات المكياج المســـرحي“ 
الإعاقـــة  ذوي  الأشـــخاص  و“تمكـــين 
و“الإخـــراج في مســـرح  فـــي المســـرح“ 

العرائس“.
وتقـــام ضمن فعاليات المهرجان ندوة 
فكريـــة بعنـــوان ”نحـــو مســـرح عماني 

فاعل“، وذلك يومـــي الأربعاء والخميس. 
وتشـــتمل الندوة على ثماني أوراق عمل، 
بمشـــاركة نخبة من الباحثين العمانيين 
المختصـــين. وســـيتحدث فــــي الجلســـة 
الأولـــى الدكتـــور ســـمير العريمـــي عن 
”الإصـــدارات العمانية الجديـــدة“، فـيما 
يقدم أحمد الأزكي ورقـــة عن ”الكوميديا 
فـي المسرح العماني: الأهداف والغايات“، 
وســـيتحدث عبدالـــرزاق الربيعـــي عـــن 
”الاســـتثمار الثقافـي فـي المســـرح: نحو 
صناعـــة مســـرحية عمانية“، أمـــا ورقة 
”مســـرح الطفل فـي عمان: رهان التكوين 
وإشراقات المســـتقبل“ فتقدمها الدكتورة 
كاملـــة بنت الوليـــد الهنائية، وســـيدير 

الجلسة الدكتور سعيد السيابي.
وفــــي اليـــوم الثاني يقـــدم الدكتور 
مرشـــد راقي عزيـــز ورقة بعنـــوان ”عن 
مشاركات المســـرح العماني بالمهرجانات 
الســـياحية: رصـــد وقـــراءة فنيـــة“، أما 
ورقـــة ”المســـرح العمانـــي: المشـــاركات 
والجوائـــز“ فـيقدمها الفنان يوســـف بن 
محمد البلوشـــي، فـيما يتنـــاول الدكتور 
شـــبير العجمي موضوع ”مسرح الشارع 
فـي عمان: رؤيـــة معاصرة“، ويقدم خالد 
بن سيف العامري ورقة عن ”المونودراما 
فـي عمان: تجارب فاعلة“، وتدير الجلسة 

الدكتورة رحيمة بنت مبارك الجابرية.

وكرم المهرجـــان في الافتتـــاح، الذي 
أقيـــم بمســـرح مدينة العرفـــان في مركز 
عُمـــان للمؤتمـــرات والمعارض، خمســـة 
مـــن المســـرحيين العمانيين هـــم المؤلف 
والمخرج المسرحي عبدالكريم بن علي بن 
جواد اللواتي، والمخرج أحمد بن ســـالم 
البلوشـــي، والكاتب المســـرحي أحمد بن 
سعيد الإزكي، والباحث الأكاديمي سعيد 
بن محمد الســـيابي، والمخـــرج خالد بن 

عمر الشنفري.

وشـــمل حفل الافتتاح عرض فيلمين 
تووقال رئيس المهرجان سعيد بن سلطان 
البوسعيدي في الافتتاح ”نظرا لما تمثله 
المهرجانات من أهمية إســـتراتيجية في 
صناعة المشهد الثقافي، يسعدنا اليوم أن 
نحتفي جميعا بمهرجان المسرح العُماني 
الثامن، الـــذي توجت مســـيرته بالعديد 

من النجاحات التي ســـاهمت في وصول 
العمل المســـرحي في ســـلطنة عُمان إلى 

مراتب متقدمة“.
وأضـــاف ”لقـــد كان لهـــذا المهرجان 
إســـهام واضح في تطوير مهارات الفرق 
المســـرحية العُمانيـــة التي نفخـــر اليوم 

بإنجازاتها على مختلف الأصعدة“.
ويســـتضيف المهرجـــان فـــي دورته 
هذا العـــام نخبة مـــن الفنانين الضيوف 
من خـــارج ســـلطنة عمان، وهـــم كل من 
الفنان أحمد الجســـمي من دولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، وإســـماعيل عبدالله 
أمـــين عام الهيئـــة العربية للمســـرح في 
الكويـــت، بالإضافـــة إلـــى الفنـــان خالد 
التركماني  عبداللـــه  والفنـــان  البريكـــي 

من الكويت. 
فيســـتضيف  الســـعودية  مـــن  أمـــا 
المهرجان الفنان يوسف الجراح والدكتور 
ســـامي الجمعان، ومـــن البحرين الفنان 
عبدالله ملك والفنانة شـــيماء سبت، ومن 
قطـــر الفنان ناصـــر عبدالرضـــا والفنان 
فالح فايز، ومن لبنان البروفيســـور جان 
داوود والفنانـــة روان حلاوة، ومن مصر  
الفنانة صابرين ياسين والفنان مصطفى 
حشـــيش، ومـــن العـــراق الدكتـــور بهاء 
الشـــمري، ومن الأردن الفنـــان غنام غنام 

والدكتور فراس الريموني.

 تخصـــص التونســـي حبيـــب العايب 
فاكتســـب  الاجتماعية،  الجغرافيـــا  فـــي 
طـــوال تجربته الأكاديميـــة ولاء للطبيعة 
الأم وانتمـــاء إليهـــا مميـــزا دفعـــه إلـــى 
تركيز أبحاثـــه على المخاطر المحدقة بها، 
وتســـخير قلمه وعدســـة كاميرته لكشف 
التجاوزات الإنســـانية فـــي حق الثروات 
الطبيعية والمخاطر التي تهدد الشـــعوب 
فـــي مختلف بقاع الأرض وفـــي مقدمتها 
شـــعب وطنه تونس وكل مناطق شـــمال 

أفريقيا.
وتتنـــاول أفلامه الوثائقية المســـائل 
المتعلقـــة بالســـيادة الغذائيـــة والبيئـــة 
المنـــاخ  وتغيـــر  المزارعـــين  وقضايـــا 
والتهميـــش والفقر والتغيـــر الاجتماعي 

ودور البيئة في تنمية الأمن الغذائي.
وهـــو في أحـــدث أفلامه الـــذي أطلق 
يـــدق ناقوس  عليـــه عنـــوان ”شـــهيلي“ 
جـــراء  وثبـــات  ببـــطء  القـــادم  الخطـــر 
الاحتبـــاس الحـــراري وتأثيـــرات ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة علـــى دول مختلفة من 
العالـــم، ويســـلط الضـــوء على أســـباب 
ذلـــك وتأثيراتـــه الخطيرة علـــى الأفراد 

والمجتمعات.

”شــــهيلي“، عتبــــة الفيلــــم الأولى، هو 

عنوان مقتبس من كلمة ”شهيلي“ الشهيرة 
في اللهجة التونســــية، والتي تعني الحر 
الشــــديد الذي لا يملك الإنسان خلاله قوة 
إلا الاختبــــاء فــــي الظل وفي المنــــازل، ذلك 
القيــــض الــــذي يجفــــف الينابيــــع ويقتل 
النبــــات والحيوان ويهــــدد أي أرض يمر 
بهــــا بالجفاف. وهو خيــــر توصيف يمكن 
أن يعــــادل عبــــارة ”الاحتبــــاس الحراري“ 
باللغة العربية ويمكن اعتماده لهذا الفيلم 
الذي يصور فيه العايب تأثيرات الارتفاع 
الكبيــــر لدرجــــات الحرارة علــــى قطاعات 

حيوية مختلفة.
وهذه المرة لم يشــــأ العايب أن يصور 
بامتيــــاز، وإنمــــا  موضوعــــا ”تونســــيا“ 
جــــال بكاميرتــــه بــــين فرنســــا وإيطاليا 
تأثيــــرات  ليرصــــد  والمغــــرب،  وتونــــس 
ومعالجة  (الشهيلي)  الحراري  الاحتباس 
الأبعــــاد المختلفــــة للتغيــــر المناخــــي من 
موقف سياســــي ملتــــزم بالعدالة المناخية 
والدعــــوة إلــــى ضــــرورة حمايــــة الفئات 
الســــكانية الأكثر عرضــــة للخطر وحماية 
الحيــــاة ومقاومة جميع أشــــكال الهيمنة 
ونظيرتهــــا  الاســــتعمارية  والسياســــات 

الاستعمارية الجديدة.
والفيلم عبارة عن سلسلة من اللقاءات 
والقصص -كما وضــــح المخرج في تدوينة 
لــــه- كانــــت بدايتها مــــع مقابلــــة صورها 
المخــــرج مع مــــزارع مــــن محافظــــة الكاف 
(شمال غرب تونس) يدعى محمد، ورث عن 
والده المنتحر مزرعة مساحتها 150 هكتارا 
ومعها ديونــــه الكثيــــرة و“التغير المناخي 
المستمر“، ليتحول إلى رجل يائس وضائع.

ويقــــول محمــــد ”عنــــدي 1400 شــــجرة 
زيتــــون ولا زيتونــــة واحدة هــــذا العام.. لا 
يوجــــد محصــــول حبوب لا فــــي منزلي ولا 
فــــي منازل الآخرين.. ومــــع ذلك، فإن الكاف 
منطقة حبوب لكنهــــا دون أمطار“، مضيفا 
”فــــي الــــكاف لا يوجد حصــــاد مضمون ولا 
يوجد مزارع في مأمن من الإفلاس أو حتى 

الانتحار“.
شــــهادة المزارع محمد هــــي واحدة من 
شــــهادات عديدة أخذها المخــــرج، ليؤكد أن 
ارتفاع درجات الحرارة وانحباس الأمطار 
يؤديــــان إلــــى تضــــرر الزراعــــات وتراجع 
المحاصيــــل، وهو ما يؤثر بشــــكل مباشــــر 
علــــى الأمن الغذائي وما له من انعكاســــات 
وخيمة على حياة الإنسان، وعلى السلطات 
التفكير فــــي حلول جذرية وســــريعة لهذه 

المشكلة.
وصــــور العايــــب وثائقي ”شــــهيلي“ 
فــــي أربعة بلدان أبرز مــــن خلالها المخرج 

تأثيــــرات التغيــــرات المناخيــــة علــــى عدة 
مناطق فيهــــا وهي المغرب، حيث ركز على 
تضرر الزراعــــة في المملكة، وإيطاليا التي 
اهتم فيهــــا بالصيــــد البحــــري والزراعة 
فــــي أريــــاف إيطاليــــا، إلى جانب فرنســــا 
التــــي صور فيهــــا تلف كميــــات كبيرة من 
أشــــجار العنب وتراجع إنتاج النبيذ. أما 
بالنســــبة إلى تونس فقد ركز على مسألة 
نقص الثروة السمكية في منطقتي بنزرت 
وجربــــة وتدهــــور حالــــة الأرض ومعاناة 
الماشــــية نتيجــــة لغيــــاب العلــــف ونقص 
الماء في الشــــمال الغربي ومعاناة مزارعي 
التمــــور وخاصة ”الدقلة“ بســــبب درجات 
الحــــرارة المرتفعة ما تســــبب في تقليص 

إنتاجها وتضرر المزارعين.
كمــــا تضمن الفيلم إشــــارة إلى أهمية 
الاحتــــكام إلى الموروث الثقافــــي الزراعي 
التونسي، والعودة إلى البذور والزراعات 
والطــــرق الزراعيــــة التقليديــــة بعيدا عن 

تدخل الأيادي الأجنبية.
مباشــــرة  دعــــوة  الفيلــــم  ووجــــه 
إلــــى ضــــرورة الانخــــراط فــــي المقاومــــة 
البيئيــــة وعدم الانخراط في السياســــات 
التي تســــعى  ”النيوليبراليــــة الخضراء“ 
إلى طمس حقيقة تســــبب دول الشمال في 
الضرر للدول النامية، والتي تريد تحويل 
الســــيطرة علــــى الاقتصاد مــــن الحكومة 
إلــــى القطــــاع الخــــاص بدعــــوى أن ذلك 
يزيد من كفاءة الحكومة ويحســــن الحالة 

الاقتصادية للبلد.
عــــن  التونســــي  الســــينمائي  وقــــال 
”شــــهيلي“ إن ”الفيلــــم انطلــــق مــــن فكرة 

التغيرات المناخية والبحث عن أســــبابها؛ 
أي من المسؤول عنها ومن هم ضحاياها، 
من أجل وضع هذه المســــألة في ســــياقها 
التاريخي والسياســــي المحلــــي والقومي 

والعالمي“.
وشـــدد علـــى أن أثر التغيـــر المناخي 
لا يـــرى بالعـــين، مـــا يتطلـــب الدخـــول 
فـــي تفاصيـــل غيـــر مرئيـــة بالضـــرورة 
منهـــا حرارة ميـــاه البحر وتفســـير هذه 
الظاهـــرة وغيرها من المخلفـــات البيئية 

والاجتماعية.
وحــــول الهدف من إنجــــاز هذا العمل 
الــــذي اســــتغرق ســــنتين مــــن التحضير 
وشــــهرا ونصف الشــــهر مــــن التصوير، 
أوضــــح المخــــرج أنه يســــعى إلــــى إثارة 
النقاش حــــول هذه الظاهــــرة التي تمس 
الجميــــع في كل مكان وليس التونســــيين 

فقط.
وبــــدأت ملامــــح التغيــــرات المناخية 
تظهــــر منــــذ الثــــورة الصناعيــــة وطفرة 
المصانــــع التي تنبعث منهــــا مواد مضرة 
بالطبيعة، اســــتفادت منها الدول المتقدمة 
في حين كان التأثير الســــلبي الأكبر على 
البيئــــة والمناخ من نصيــــب دول الجنوب 
التي تعاني العديد من التحديات الحياتية 
الأخرى، كالفقــــر والبطالــــة، ليلتحق بها 
اليوم التصحر في بعض المناطق وتراجع 

الثروة السمكية والزراعية.

يســـتغل  باحـــث  العايـــب  وحبيـــب 
الســـينما والتصويـــر للتوعيـــة بقضايا 
بحثـــه بصفتـــه مختصا فـــي الجغرافيا 
الاجتماعيـــة، وقـــد اشـــتغل كثيـــرا على 
المـــوارد الطبيعيـــة الزراعيـــة والريفيـــة 
والفقـــر والتهميش والتغيـــرات المناخية 
والســـيادة الغذائية وغيرها. وهو أيضا 
التونســـي  المرصـــد  ورئيـــس  مؤســـس 
للســـيادة الغذائيـــة والبيئـــة. وتـــرأس 
سابقا أيام الســـينما المتوسطية بشنني 
فـــي مدينـــة قابـــس، وأخـــرج العديد من 
الأفـــلام الوثائقية ذات البعـــد التوعوي 
منهـــا ”ڤابس لاباس“ و“فلاحين“ (2014) 
و“كسكسي حبوب الكرامة“ (2017) وفيلم 

”أم العيون“ (2021).
العايـــب يمكـــن أن نصفـــه بأنه رجل 
تونســـي جـــريء، يخوض فـــي مواضيع 
بيئيـــة ويحولهـــا إلـــى مادة ســـينمائية 
تســـلط الضوء على العلاقـــة الوثيقة بين 

والغذائيـــة  البيئيـــة  الســـيادة 
وألاعيب الساسة؛ فهو في 

فيلم ”كسكسي حبوب 
الكرامة“ مثلا، سلط 

الضوء على الظروف 
السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والبيئية 

لإنتاج الحبوب وصناعة 
الكسكسي التونسي الذي يعد 

وجبة رئيسية لسكان البلاد، متتبعا 
مراحل إنتاج الكسكسي في تونس 

منذ بدايته كبذرة، ومبيّنا ما 
يمكن لتجاهل السلطات وللتدخّل 

الصناعي أن يلحقا من ضرر 
بعملية الإنتاج وجودتها.

وبرهن عبر فيلمه الوثائقي 
على أن مسألة الغذاء هي في 

الواقع في جوهر قضية كرامة 
الإنسان الفردية والجماعية إضافة 

إلى مسألة السيادة والاستقلال الغذائي 
المحلي والوطني.

الفيلـــم  هـــذا  فـــي  العايـــب  وضـــع 
إصبعه علـــى التجـــاوزات الحاصلة في 
حـــق المزارعين والتي حولـــت تونس من 
”مطمـــورة رومـــا“ (اســـم كان يطلق على 
تونس نظـــراً لما كانت توفـــره لروما من 
إمـــداداتٍ غذائيةٍ ومحاصيلَ زراعيةٍ) إلى 
أرض عاجـــزة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي 
لشـــعبها الذي لا يتعدى 13 مليون نسمة، 
وكيف كانـــت تونس شـــبه مكتفية ذاتيا 
من الحبوب حتى بداية القرن العشـــرين، 
وأصبحت تســـتورد الآن أكثر من نصف 
احتياجاتها الغذائية، مـــا يزيد تبعيتها 
الغذائيـــة من ســـنة إلى أخـــرى. كما ركز 
أيضـــا على أن الشـــعب التونســـي أراد 
كرامة الغذاء ورفع شعارات عن السيادة 

الغذائية خلال ثورة 2011.
وإلى جانب هذا الفيلم أخرج العايب 
واحـــدا من أهم الأفلام الوثائقية، هو ”أم 

نســـف  الذي  العيـــون“ 
مـــن خلالـــه كل 
النظريات التي 
تقول إن تونس 

مهددة بالجفاف، والمنذرة بخطر العطش 
المحـــدق بالبـــلاد، حيث يوضـــح المخرج 
والباحـــث عبر الفيلـــم الوثائقي أن أزمة 
المياه في تونس لا تعود إلى شـــحّ الموارد 
وإنمّا إلى سياسة توزيع غير عادلةٍ للماء 
من طرف الحكومات التي لا تحترم الحقّ 

الإنساني في الوصول إلى المياه.
هذا الفيلم اســـتمد اسمه من العيون 
المنتشـــرة في ربوع تونس، ومن تســـمية 
عـــدد من الجهـــات مثـــل ”عـــين ميزاب“ 
و“عين قصيبة“ و“عين دراهم“ و“العيون“ 
وغيرها، وهي مناطق تنتشـــر فيها عيون 
الماء العذب، تســـتثمرها شـــركات خاصة 
في حين يعيش أهالي بعض تلك المناطق 

عطشا مزمنا.
كمـــا أثـــار الفيلم نقاشـــا مهما حول 
أحقيـــة انتفـــاع شـــركات الميـــاه المعلبة 
الخاصـــة بالعيون المائية، والذي شـــهد 
طفرة كبيرة منذ 1989، السنة التي رفعت 
فيها الدولة يدها عن قطاع المياه المعدنية 
وفتحتـــه أمـــام المســـتثمرين، الأمر الذي 
تصاعد أكثر منذ ثـــورة 2011، إلى جانب 
تراجع جودة المياه الموزعة عبر الشركة 
المياه  وتوزيع  لاســـتغلال  التونســـية 

(حكومية).
كمكمل  ”شـــهيلي“  فيلـــم  ويأتـــي 
لسلســـلة الأفلام والدراسات واللقاءات 
التـــي يتحـــرك مـــن خلالهـــا الباحـــث 
التونسي لينذر بخطر التبعية الغذائية 
وتغيـــرات المنـــاخ وتوظيـــف 
البيئـــة كســـلاح حديـــث ضـــد 
الشعوب وفي الحرب بين دول 
ويأتي  والجنـــوب،  الشـــمال 
العمـــل أيضـــا ليثبت اســـم 
حبيـــب العايـــب كأحد أهم 
المخرجين الذين يشـــتغلون 
الخضراء  الســـينما  علـــى 

ويدافعون على البيئة.

كلما كثر الحديث عن موضوع بيئي سارع المخرج التونسي حبيب العايب 
إلى صناعة فيلم وثائقي عنه، يظهر الحقائق ويوضح خطورة ما يتعرض له 
الإنسان من خطط لاستمرار تبعيته وكيف تدفع دول الجنوب الثمن الأكبر. 
وهو في فيلم ”شــــــهيلي“ يســــــلط الضوء على مخاطر الاحتباس الحراري 

والتغير المناخي على الزراعة والثروة البحرية.

مهرجان المسرح العماني يعود بعد توقف ست سنوات

«شهيلي» حبيب العايب يصور مخاطر الاحتباس الحراري 
عبر السينما الوثائقية

ر تجربته السينمائية والأكاديمية للدفاع عن قضايا البيئة
ّ
مخرج سخ

الاحتباس الحراري خطر متفاقم

مواهب عمانية واعدة

العايب لم يصور موضوعا 
«تونسيا» بامتياز، وإنما جال 
بين فرنسا وإيطاليا وتونس 

والمغرب ليرصد تأثيرات 
الاحتباس الحراري

=

حنان مبروك
صحافية تونسية

فنون

فعاليات المهرجان تضم 
ندوة فكرية بعنوان «نحو 

مسرح عماني فاعل» 
بمشاركة نخبة من الباحثين 

العمانيين المختصين

، يخوض فـــي مواضيع
إلـــى مادة ســـينمائية ـا
لى العلاقـــة الوثيقة بين

والغذائيـــة ـــة 
؛ فهو في 

حبوب 
لط
وف
تماعية
بيئية 
وصناعة

سي الذي يعد 
سكان البلاد، متتبعا
سكسي في تونس 

، ومبيّنا ما 
سلطات وللتدخّل

حقا من ضرر 
جودتها.

يلمه الوثائقي
غذاء هي في

 قضية كرامة 
والجماعية إضافة 

كرامة الغذاء ورفع شعارات عن السيادة 
الغذائية خلال ثورة 2011.

وإلى جانب هذا الفيلم أخرج العايب 
”أم  واحـــدا من أهم الأفلام الوثائقية، هو

نســـف  الذي  العيـــون“ 
مـــن خلالـــه كل
النظريات التي 
تقول إن تونس 

أحقيـــة انتفـــاع
الخاصـــة بالعي
طفرة كبيرة منذ
فيها الدولة يده
وفتحتـــه أمـــام
تصاعد أكثر منذ
تراجع جودة 
لا التونســـية 

(حكومية).
ف ويأتـــي 
لسلســـلة الأفلا
التـــي يتحـــرك
التونسي لينذر
وتغي
البيئـــ
الشعو
الشــ
العم
حب
المخ
عل
وي
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الموسيقى تلعب دورا مهما 
في علاج الخرف

الولايات المتحدة تجيز 
لقاحا مضادا للإنفلونزا 

يمكن للفرد أخذه بنفسه

المتحور الجديد لفايروس كورونا «إكس إي سي» 
سريع الانتشار لكنه غير مثير للقلق

 - المتحــدة)  (المملكــة  أســكتلندا   
اكتشـــف فريق من العلماء في أســـكتلندا 
أن الأدوية التي تســـتهدف الخلايا التي 
تنشـــط فيتامين ”أ“ في الجســـم قد تكون 
علاجا للأمراض التـــي تؤدي إلى تدهور 

الدماغ، مثل مرض العصبون الحركي.
وعلـــى وجـــه التحديـــد، عندما تمت 
محاكاة حالات المـــرض في المختبر، وجد 
الفريق أن التنشيط الفائق لنظام إشارات 
فيتامين ”أ“ ســـاعد فـــي الحماية من نوع 
الضـــرر الذي يمكن أن يحدث في أمراض 

مثل مرض العصبون الحركي.
وتؤثر هـــذه الحالـــة النـــادرة وغير 
القابلة للشـــفاء علـــى الدماغ والأعصاب، 
وتحرم المصابين من قدرتهم على الحركة 

والأكل والتنفس.

وتختلف أعراض مـــرض العصبون 
الحركـــي من شـــخص إلى آخـــر، ولكن 
تقلصـــات العضـــلات وضعـــف القبضة 
يعتبران من بـــين العلامات المبكرة لهذه 
الحالـــة، إلـــى جانب ضعف في الســـاق 
أو الكاحـــل، واضطراب الـــكلام وفقدان 

الوزن.
ولا يوجـــد علاج لهـــذه الحالة، ولكن 
يمكن للأطباء تقديم علاجات للمســـاعدة 
على تقليل تأثيرها على حياة الشخص.

وقالـــت أزيتا كوشميشـــكي، المؤلفة 
المشاركة للدراسة وخبيرة علم الأعصاب 
فـــي جامعـــة كاليفورنيا، ”لقـــد اختبرنا 
هذه الأدوية في سلســـلة من الدراســـات 
علـــى الخلايـــا العصبيـــة المزروعة في 
طبق المختبر. وأضيفـــت مواد كيميائية 
إلى الخلايا العصبية تســـببت في ضرر 
مماثل للتغيرات التي تحدث في أمراض 
مثـــل العصبـــون الحركـــي أو التصلب 

الجانبي الضموري. وعادة ما تتســـبب 
هذه المـــواد الكيميائية في موت الخلايا 
العصبيـــة. ومع ذلك، فإن تطبيق الأدوية 
التي ترتبط بمستقبل حمض الريتينويك 
قلل بشـــكل كبير من عـــدد الخلايا التي 
ماتـــت. وتم اختبار نفـــس الأدوية أيضا 
على الفئران ووجد أنها تحفز التغييرات 
التي تشير إلى أنها قد تكون فعالة أيضا 

في الجسم“.
الرئيـــس  وايتنـــغ،  آنـــدي  وصمـــم 
التنفيـــذي لشـــركة ”نيفـــرار جونيك إل 
تي دي“ والأســـتاذ الفخـــري في جامعة 
دورهام، الأدوية التي استخدمها الفريق 

وقام بتركيبها.
وقـــال ”هـــذه خطـــوة أخـــرى علـــى 
الطريـــق لتقـــديم علاجات جديـــدة لمثل 
هذه الأمراض التي تشـــكل تحديا عالميا. 
اكتشـــفنا أن هذه الأدوية ترتبط وتنشط 
’مســـتقبل حمـــض الريتينويـــك‘، وهـــو 
بروتـــين رئيســـي يشـــارك في تنشـــيط 
فيتامـــين ’أ‘ فـــي الجســـم. ويوفر بحثنا 
الخطوات الأولى لتحديد أهداف جديدة 
للأدويـــة التي قد تـــؤدي بعـــد ذلك إلى 

علاجات مستقبلية“.
والدماغ هو مركز التحكم في الجسم 
كما أنه جزء من الجهاز العصبي، والذي 
يشـــمل أيضًا الحبل الشـــوكي وشـــبكة 
كبيرة من الأعصـــاب والخلايا العصبية 
حيث يتحكـــم الجهاز العصبـــي في كل 
شـــيء؛ بدءا من الحـــواس ووصولا إلى 

العضلات في جميع أنحاء الجسم.
وعندما يتلف الدمـــاغ يمكن أن يؤثر 
علـــى العديد مـــن الأشـــياء المختلفة بما 
فـــي ذلـــك الذاكـــرة والإحســـاس وحتى 

الشـــخصية. وهنـــاك فئـــة واســـعة مـــن 
الاضطرابـــات أو أمـــراض الدمـــاغ التي 

تختلف اختلافًا كبيرًا في الأعراض.
وغالبًـــا ما تحـــدث إصابـــات الدماغ 
بســـبب الصدمة الحادة. ويمكن أن تتلف 
هـــذه الإصابات أنســـجة المـــخ والخلايا 
العصبيـــة والأعصـــاب، وقد يؤثـــر هذا 
الضرر على قدرة الدمـــاغ على التواصل 
مع باقي الجسد، وتتضمن أمثلة إصابات 

الدماغ ما يلي:
[ أورام دموية
[ جلطات الدم

[ كدمات في أنسجة المخ
[ وذمـــة دماغيـــة أو تـــورم داخـــل 

الجمجمة
[ ارتجاجات

وقد تتضمـــن أمثلة أعـــراض إصابة 
الدمـــاغ التقيؤ والغثيان وصعوبة الكلام 
ونزيفا من الأذن والتخدر والشلل، وفقدان 

الذاكرة، ومشاكل في التركيز.
وبمرور الوقـــت وتدهور الإصابة من 
الممكن أن تصل الأعـــراض إلى ضغط دم 
مرتفـــع، وانخفاض معدل ضربات القلب، 
واتســـاع حدقـــة العـــين والتنفـــس غير 

المنتظم.
ومن أمراض الدماغ مرض العصبون 
الحركي، وهو مجموعة من الاضطرابات 
التنكســـية العصبيـــة التـــي تؤثـــر على 
الخلايا العصبيـــة الحركية فـــي الدماغ 
والحبل الشـــوكي، ما يـــؤدي إلى ضعف 
العضـــلات التدريجـــي والهـــزال. وهذه 
الخلايا العصبية الحركية مســـؤولة عن 
التحكم في حـــركات العضلات الطوعية، 

مثل المشي والتحدث والتنفس.

والأسباب الدقيقة للإصابة بالعصبون 
الحركــــي ليســــت مفهومــــة تمامًــــا، ولكن 
الأبحاث تشــــير إلى أن مزيجًا من العوامل 
الوراثيــــة والبيئية قد يســــاهم في تطور 

المرض.
ويتم توريث نســـبة مئويـــة صغيرة 
من حـــالات العصبون الحركـــي، وهو ما 
يعنـــي أنها ناجمة عن طفرات في جينات 

محددة.
وقد يزيد التعرض لبعض الســـموم 
والمواد الكيميائيـــة والملوثات من خطر 
الإصابة بالعصبون الحركي؛ على سبيل 
المثـــال اقترحت الأبحاث وجود صلة بين 
التعرض للمبيدات الحشرية والرصاص 
والمعـــادن الثقيلـــة الأخـــرى مـــن جهة، 
وزيادة خطـــر تطوّر ذلك المرض من جهة 

أخرى.
الحركي  العصبون  تشـــخيص  ويتم 
بشكل أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين 
تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، ويزداد خطر 

الإصابة بالمرض مع التقدم في العمر.
كما تم ربـــط التدخـــين والإفراط في 
استهلاك الكحول ونمط الحياة المستقرة 
بزيـــادة خطر الإصابة بالمـــرض. وهناك 
بعض الأدلة تشير إلى أن بعض الحالات 
الطبية، مثل مرض السكري، قد تزيد من 

خطر مرض العصبون الحركي.
وعـــادة مـــا تبـــدأ أعـــراض مـــرض 
الخلايـــا العصبيـــة الحركيـــة تدريجيًا 
وتزداد سوءًا بمرور الوقت. ويعد ضعف 
العضلات العـــرض الأول لمرض الخلايا 
العصبيـــة الحركية. وعادة مـــا يبدأ في 
الأطراف وينتشـــر إلى أجزاء أخرى من 

الجسم بمرور الوقت.

 برلين - تلعب الموســــيقى دورا مهما في 
عــــلاج الزهايمر وغيره مــــن أنواع الخرف؛ 
حيــــث إنهــــا تحفز اتصــــالات جديــــدة بين 
الخلايا العصبية في الدماغ، وفق ما قالته 

مبادرة أبحاث الزهايمر في ألمانيا.
وأوضحــــت المبــــادرة أن نتائج تحليل 
8 دراســــات نُشــــرت في عام 2020 توصلت 
إلى أن العلاج بالموســــيقى يمكن أن يحسّن 
القدرات الإدراكية لدى مرضى الخرف، ومن 
ثم تحسّــــن جودة الحياة بشــــكل ملموس، 
مشــــيرة إلى أن الاســــتماع إلى الموســــيقى 
كان الأكثر فعالية، كما أن الغناء يعد مفيدا 

أيضا.
وأظهرت نتائج دراســــة أخرى نُشــــرت 
في عام 2024 أن العلاج بالموســــيقى يحسّن 
أداء الدماغ لدى مرضى الزهايمر؛ حيث إنه 
يســــاعد على تحسن أداء الدماغ بشكل عام 

والكلام والتوجيه والذاكرة.
ووفقا لدراســــة أخرى، يمكن أن يساعد 
العلاج بالموســــيقى أيضا في التغلب على 

الأرق لدى الأشخاص المصابين بالخرف.
جديــــر بالذكر أن الخــــرف هو مصطلح 
شــــامل للعديد مــــن الأمــــراض، التي يمكن 
أن تؤثر بالســــلب على الذاكــــرة والقدرات 
المعرفية والســــلوك. ويعد مرض الزهايمر 
الشكل الأكثر شيوعا؛ حيث إنه يمثل ما بين 

60 و70 فــــي المئة من الحــــالات، وذلك وفقا 
لمنظمة الصحة العالمية.

وتتمثــــل عوامــــل الخطــــر المؤدية إلى 
الخرف في قلة النشــــاط البدني والســــمنة 
الخمــــر  وشــــرب  والتدخــــين  والســــكري 
وارتفاع ضغط الــــدم، بالإضافة إلى العزلة 
مستوى  وانخفاض  والاكتئاب  الاجتماعية 
التعليــــم وإصابات الدماغ وفقدان الســــمع 

وتلوث الهواء.
وفحصــــت دراســــة أجراهــــا باحثــــون 
فــــي جامعــــة ”يوتا هيلــــث“ فــــي الولايات 
المتحدة منطقة في الدماغ لتطوير علاجات 
مبنية على الموســــيقى للتخفيف من القلق 
لــــدى المرضــــى المصابــــين بالخــــرف. وقال 
جيف أندرســــون، أحد الباحثــــين، ”يواجه 
الأشــــخاص المصابون بالخــــرف عالماً غير 
مألوف لديهم، مما يسبب الارتباك والقلق“. 
وأضاف ”نعتقد أن الموســــيقى تضغط على 

شبكة الدماغ، التي لا تزال تعمل نسبياً“.
وقــــد أظهرت الدراســــات الســــابقة أن 
النشــــاط البدنــــي المنتظم قد يســــاعد كبار 
الســــن، الذين يعانون مــــن مرض الزهايمر 
فــــي التخفيف من شــــدته، إضافــــة إلى أن 
الموسيقى تعيد ذكريات قديمة يعتقد بأنها 
قد فقدت. فعندما ســــمع المرضــــى الأغاني 
القديمة، بدأوا فجأة في الغناء أو الرقص.

 واشــنطن - أجازت الولايات المتحدة، 
يمكـــن  للإنفلونـــزا  مضـــاد  لقـــاح  أول 
للشخص أخذه بنفســـه من دون الحاجة 
إلـــى مســـاعدة متخصـــص فـــي المجال 

الصحي.
إنتـــاج  مـــن  ”فلوميســـت“  ولقـــاح 
مجموعة ”أســـترازينيكا“، وكانت أجازته 
إدارة الأغذيـــة والعقاقيـــر الأميركية (أف 
دي إيـــه) منذ ســـنوات عدة للأشـــخاص 

الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و49 عاما.
يســـتطيعون  لا  الأطفـــال  أنّ  وبمـــا 
أخذ اللقاح بأنفســـهم، يمكـــن لأحد أفراد 
عائلتهـــم أو أي متخصـــص فـــي المجال 

الصحي أن يوفره لهم.
ورحّـــب المســـؤول فـــي ”أف دي إيه“ 
بيتر ماركس بهذا ”الخيار الجديد لتلقي 
لقاح آمن وفعّال ضد الأنفلونزا الموسمية، 
ومن المحتمل أن يكون أكثر عملية ومرونة 
ومُتاحا بصورة أكبر للأفراد والعائلات“.
وســـتبقى هنـــاك حاجة إلـــى وصفة 
عبـــر  اللقـــاح  علـــى  للحصـــول  طبيـــة 
الصيدليـــات الإلكترونيـــة، وفق ”أف دي 
أنّ  ”أســـترازينيكا“  وأوضحـــت  إيـــه“. 
هذا الخيار ســـيكون متاحـــا اعتبارا من 

الخريف المقبل.
تعليمـــات  اللقـــاح  وســـيتضمّن 
لاســـتخدامه ســـبق أن خضعـــت لتقييم 

في دراســـة للتأكد من أنها سهلة الفهم.
شـــركة  مـــن  رايـــك  إيســـكرا  وقالـــت 
”أســـترازينيكا“، إن هـــذا الترخيص يُعدّ 
”خطوة مهمة نحو جعل اللقاحات مُتاحة 

بشكل أكبر“.
ل تأثير جانبي  ومن المحتمل أن يُسجَّ
رئيسي للقاح الذي يحتوي على فايروس 
حـــي موهن، هو الحمـــى عند الأطفال من 

عمر 2 إلى 6 سنوات.
وســـبق أن وُزّعـــت نحـــو 200 مليون 
جرعة في مختلف أنحاء العالم، بحســـب 

للشركة.
ويمكن أن تكون الأنفلونزا خطرة على 
المجتمعات غير المستقرة، خصوصا على 
المسنّين أو الأطفال الصغار. ويختلف كل 

موسم من حيث التبعات الصحية.
وتســـببت الأنفلونزا في وفاة ما بين 
4900 و51 ألف شـــخص سنويا بين عامَي 
2010 و2023 في الولايات المتحدة، بحسب 

السلطات الصحية الأميركية.
والأنفلونـــزا هي عدوى تصيب الأنف 
والحلق والرئتين، وهي أجزاء من الجهاز 
التنفســـي. وتحـــدث عـــدوى الأنفلونـــزا 
بسبب أحد الفايروسات. ويتحسن أغلب 
المصابين بالأنفلونزا من تلقاء أنفســـهم. 
إلا أن الأنفلونـــزا قـــد تســـبب مضاعفات 

خطيرة لبعض الفئات.

 تونــس - يعـــرف المتحـــور الجديـــد 
ســـي“  إي  ”إكـــس  كورونـــا  لفايـــروس 
الذي ظهـــر لأول مرة في يونيـــو الفارط 
بأوروبا بســـرعة انتشاره لكنه غير مثير 
للقلـــق، وفق ما قاله المديـــر العام للمركز 
الوطنـــي لليقظة الدوائية بتونس رياض 

دغفوس.
وأضـــاف دغفوس قي تصريح لوكالة 
تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء، إن المتحـــور 
الجديد ”إكس إي سي“ ظهر لأول مرة في 
ألمانيـــا وهو متحور هجين لأنه مزيج من 
نوعين من متحورات كوفيد ـ 19 (كيو إس 
11 وكيـــو بي 33) وبذلك يكون انتشـــاره 

أسرع مقارنة بالمتحورات الأخرى.
وبين أن هذا المتحور لا يمثل ســـوى 
قرابـــة نســـبة 2 فـــي المئة مـــن مجموع 
كورونا  بفايـــروس  المســـجلة  الإصابات 
على المستوى العالمي، وهو ما يعني أنه 

ما زال في بداية ظهوره.
وأوضح أن اللقاحـــات المتوفرة ضد 
فايـــروس كورونا فعالـــة وتوفر الحماية 

المطلوبـــة ضـــد كل المتحـــورات الجديدة 
من الفايروس مـــن بينها المتحور الأخير 

”إكس إي سي“.
وتتشابه أعراض هذا المتحور الجديد 
مع أعراض الســـلالات السابقة لفايروس 
كورونا، ومن بينها ارتفاع درجة الحرارة 

والســـعال أو التهاب في الحلق وأوجاع 
في الرأس وفقدان حاســـة الشـــم وفقدان 

الشهية وآلام الجسم.
ويـــرى خبراء أن الطفـــرات الجديدة 
تساعد الفايروس على الانتشار في فصل 

الخريـــف. لكـــن اللقاحات لا تـــزال قادرة 
على المساعدة في منع الحالات الشديدة.

وتعرض هيئـــة الصحـــة العامة في 
بريطانيـــا جرعـــة معـــززة مجانية على 
للإصابـــة  عرضـــة  الأكثـــر  الأشـــخاص 
بالفايروس. وقد عُدلت اللقاحات لتعالج 
المتحورات الأخيـــرة، لكن ليس من بينها 
متحور ”إكس إي ســـي“، الذي تطور من 

متحور أوميكرون.
وقال البروفيسور فرانسوا بالو، من 
معهـــد المورثات في كلية لندن الجامعية، 
”علـــى الرغـــم مـــن أن متحـــور ’إكس إي 
له قدرة أكبر قليلا على الانتشـــار  ســـي‘ 
من متحـــورات الفايـــروس الأخيرة، فإن 

التطعيم يوفر الحماية المطلوبة“.
ويقول مدير معهد سكريبس للبحوث 
فـــي كاليفورنيا إيريك توبول إن ”متحور 
’إكس إي سي‘ لا يزال في بدايته. وقد بدأ 
يسيطر على المشـــهد. ويبدو أنه سيكون 
المتحـــور الســـائد. ولكن ذلك يســـتغرق 

شهورا“.

عن أطباء  ونقلت صحيفة ”ميـــرور“ 
قولهـــم إن ”أي شـــخص قـــد يعاني من 
سعال جديد ومســـتمر أو فقدان الشهية 
أو انســـداد أو ســـيلان فـــي الأنـــف في 
الأســـابيع المقبلة يجب عليـــه البقاء في 
المنـــزل وتجنـــب الاتصـــال بالأصدقـــاء 

والعائلة“.
الإجـــراءات  ”هـــذه  أن  وأضافـــوا 
ســـتكون خطوات احترازية للمســـاعدة 
بمـــا  عـــدوى  أيّ  انتشـــار  منـــع  فـــي 
فـــي ذلـــك النـــوع الجديد مـــن فايروس 

كورونا“.
ويعـــد المتحـــور الجديـــد مزيجاً من 
نوعين من متحورات كوفيد – 19، ويتميز 
بســـرعة انتشاره حيث تم اكتشافه حتى 

الآن في 15 دولة.
فايـــروس  تطـــور  اســـتمرار  ومـــع 
كورونا، تشـــير البيانـــات إلى أن ”إكس 
إي ســـي“ ينتشر بشكل ســـريع أكثر من 
أيّ من المتغيرات الفرعية المعروفة سابقًا 

لفايروس كورونا.

ــــــى تقديم علاجات  يعمل الأطباء عل
جديدة لأمراض الدماغ التي تشكل 
تحديا عالميا، مثل مرض العصبون 
الحركي. وطرح الأطباء أدوية تنشط 
”مســــــتقبل حمض الريتينويك“، وهو 
بروتين رئيســــــي يشارك في تنشيط 
في الجســــــم. ويســــــهم  فيتامين ”أ“ 
إشــــــارات  لنظام  الفائق  التنشــــــيط 
فيتامين ”أ“ فــــــي الحماية من مرض 
ــــــذي يحرم  ــــــون الحركي، ال العصب
المصابين مــــــن قدرتهم على الحركة 

والأكل والتنفس.

صعوبة في الحركة

الأدوية التي تزيد فيتامين «أ» في الجسم 
تساعد على درء أمراض الدماغ

التنشيط الفائق لنظام إشارات فيتامين «أ» يسهم في الحماية 
من مرض العصبون الحركي

هذه الحالة النادرة وغير 
القابلة للشفاء تؤثر على 

الدماغ والأعصاب، وتحرم 
المصابين من قدرتهم على 

الحركة والأكل والتنفس

اللقاح يتخذ شكل رذاذ للأنف 

الموسيقى تحسن جودة حياة المرضى

اللقاحات المتوفرة ضد 
فايروس كورونا فعالة 

وتوفر الحماية المطلوبة 
ضد كل المتحورات من 

بينها المتحور الأخير
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 عمــان - إلى الشـــمال مـــن العاصمة 
الأردنية عمّان، تفضي الطريق المتعرجة 
صعـــوداً إلى تلة خضـــراء تتربع فوقها 
مدينـــة أم قيـــس الأثريـــة، التي تتســـم 
بإطلالة بانورامية ساحرة، تقود البصر 
نحو نهرَي اليرموك والأردن، ومرتفعات 

الجولان، وبحيرة طبريا.
وما إن تطأ قدم الزائر أرض المدينة 
حتى يطالع العبارة المنقوشة على حجَر 
الشـــاهد الذي ينتصب فوق قبر الشاعر 
القديـــم أرابيوس، ”أيها المـــارّ من هنا، 
كمـــا أنت الآن كنـــت أنا، وكمـــا أنا الآن 

ستكون أنت، فتمتع بالحياة لأنك فانٍ“.

تروي بقايـــا هذه المدينة الأثرية من 
أبنية ومسارح ومعابد وأعمدة وأسواق 
حكايـــات  مزينـــة،  ومقابـــر  وشـــوارع 
أنتجتهـــا الحضـــارات المتعاقبـــة التي 
ســـكنت الموقـــع منذ القـــرن الثاني قبل 
الميـــلاد، وكانـــت أم قيـــس (إحدى مدن 
الديكابولس“  ”حلـــف  العشـــر  التحالف 
وكانـــت تمـــر بهـــا القوافـــل التجارية)؛ 
صلة الوصل بين سوريا وفلسطين، وقد 
أطلـــق عليها العديد من الأســـماء خلال 
الفترة الرومانية ومنها ”أثينا الشـــرق“، 
و“جـــدارا“ وتعنـــي الحصـــن المنيع أو 
الجدار الحصين، وفي الفترة العثمانية 
سُـــميت ”أم كيس“، المشـــتقة من الكلمة 
الضرائب،  وتعني  ”مكـــوس“  العثمانية 
نظراً لما تمتعـــت به المدينة من خيرات 
الأرض حيـــث توفـــر الميـــاه واعتـــدال 

المناخ.
ومثّلت المدينة في عصور ازدهارها 
خـــلال الحقبتين اليونانيـــة والرومانية 
موطناً للفلاســـفة والشـــعراء، ونموذجاً 
للهندســـة المعمارية المدهشة وبخاصة 
في مـــا يتعلـــق بأنظمة تخزيـــن المياه 
ونقلهـــا؛ فقد بنى الرومـــان في أم قيس 
وعلى طـــول الوادي جســـراً يعتمد على 

الأقواس المبنيـــة من الحجارة الجيرية، 
وتمتد فوقه قناة لنقل المياه عبر تقنيات 
فتحـــات التصريـــف، كمـــا بنـــوا أنفاقاً 
وشـــبكات من الأقنية المبتكرة والموزعة 
بشكل هندسي مدروس لتلبّي احتياجات 
المدينة كافة، سواء للحياة المدنية فيها 

أو للزراعة.
إلى جانب ذلك، اعتنى سكان المدينة 
بحفر الآبار التي بلغ عددها أكثر من مئة 
بئر، اســـتُخدمت لتجميـــع مياه الأمطار، 
وجميعها مطليـــة بطبقتين من القصارة 
لمنع تسرب المياه أو تلوثها، كما شُيّدت 
الخزانـــات البازلتيـــة الكبيـــرة، منها ما 
اعتمد على مياه الأمطار ومنها ما اعتمد 
على تجميـــع الماء المنحدر للمدينة عبر 

قنوات التصريف.
وتضم أم قيس نفقاً من أطول الأنفاق 
في العالـــم، يتجاوز طوله 140 كليومتراً، 
ويُســـتخدم اليوم عنصر جـــذب لمحبي 
المغامـــرات، حيـــث يمكـــن عبـــور هـــذا 
النفق في رحلـــة استكشـــافية يتعرفون 
خلالها على إحدى عبقريات الحضارات 

القديمة.
كجميع حلف  ويتوســـط أم قيـــس – 
مدرج روماني واســـع  المـــدن العشـــر – 
مشـــيّد من الحجارة البازلتية الضخمة، 
وشـــارع أعمدة تنتهي بتاجيات حجرية 
مزينـــة بالنقوش، ويتـــوزع على جانبي 
شـــارع الأعمـــدة البناء الخاص بســـبيل 
الحوريات وميدان ســـباق الخيل ومعبد 
”جوبيتـــر“، وكنيســـة نصـــف دائريـــة، 

وكنيســـة خماســـية الأروقة تقع أسفلها 
المقبرة الملكية التي تضم ثمانية عشـــر 
قبراً ملكيّاً جميعها شُـــيدت من الحجارة 
البازلتية، وللمقبـــرة فتحات يمر عبرها 

الهواء والضوء.
ويضـــم متحـــف الآثار فـــي أم قيس 
مجموعـــة مـــن اللوحات الفسيفســـائية 
والزجـــاج،  الفخـــار  وقطـــع  الملونـــة، 
والمســـكوكات التي تمثل فترات مختلفة 
مـــن حيـــاة المدينـــة منهـــا الرومانيـــة 
والبيزنطية والإســـلامية، وتنتصب على 
واجهات المتحـــف خزائن زجاجية منها 
ما خُصص للأســـرجة والأقنعة والجرار 
متعـــددة الأحجـــام والتي كان الســـكان 
قديمـــاً يســـتخدمونها لأغـــراض الحياة 
المتنوعـــة، وتعـــود فـــي معظمهـــا إلى 
الفترتين الهيلنستية والإسلامية، ومنها 
ما خُصص لعرض اللقى والآثار التي تم 
اكتشافها 
داخل 
المقابر 
التاريخية 
في 
المنطقة، 
ومنها ما 
يحتوي 
على التماثيل 
والأحجار البازلتية والكلسية 
ذات النقوش، وفي قاعة مفتوحة على 

يمكـــن  بالمتحـــف  الخارجـــي  الفضـــاء 
الحجريـــة،  التوابيـــت  رؤيـــة  للزائـــر 
وتيجان الأعمدة، بالإضافة إلى بوابتين 
مـــن الحجـــارة البازلتيـــة والعديـــد من 
الأرضيـــات الفسيفســـائية التي حافظت 

على نقوشها حتى اليوم.
وما تزال أم قيس مقصداً 

للسياح وأهالي 
المنطقة، حيث 

يقام بها العديد 
من الفعاليات 

والأنشطة الثقافية 
والفنية، وهو ما يبث فيها 

الحياة، ويجعلها أيقونة 
تربط بين ماضٍ سحيق 

وحاضر ينظر للمستقبل.
تقول كارولين شيميك، 

سائحة أميركية،  أثناء 
جولتها بالمكان، إنها 

المرة الأولى التي تزور 
فيها أم قيس، واصفة 

الموقع بأنه ”مكان رائع 
جداً وتاريخه قديم 

وحضاراته متعددة“.
تعود  عندما  أنها  وبينت 

إلى الولايات المتحدة، ”ســـأدعو 
الجميـــع لزيارة هـــذا المـــكان الجميل.. 
ليس لي أيّ ملاحظات على المكان، ولكن 
ربمـــا يتم وضـــع المزيد من الإشـــارات 

التوضيحية للمعالم بلغات مختلفة“.
ستيف، أميركي آخر، كان في الموقع 
برفقة زوجته، اعتبر أن الأردن بشكل عام 
بلـــد جميل وهـــو مختلف عـــن الولايات 

المتحدة، وأم قيس قطعة خضراء جميلة 
على هذ الأرض.

أما فهد العطوي، ســـعودي، فيقول، 
”هـــذه المـــرة الأولـــى التـــي أزور فيهـــا 

الأردن، ما توقعت أن تكون أم قيس بهذا 
الجمال“.

ودعا الأصدقاء والأقارب إلى 
زيارة هذا المكان ذي 
الطبيعة الخلابة 
والآثار المميزة.

ويضم الأردن 
وفق إحصائيات 
رسمية نحو 100 ألف 
موقع أثري وسياحي، 
تتوزع في مختلف 

محافظات المملكة ومدنها.
ويقول موسى ملكاوي، مدير 
أثار بني كنانة، التي تتبع 
لها أم قيس، إن ”المكتشف 
من المدينة الأثرية لا 
يتجاوز عشرين بالمئة.. 
معظم الآثار الموجود في 
المنطقة تم بناؤها 
من قبل أبناء المنطقة 
سواء في الحقبة 
الرومانية أو العثمانية 

أو غيرها“.
ولفـــت إلـــى أن ”الحركة الســـياحية 
للمنطقـــة تشـــهد إقبـــالاً متزايـــدا، وما 
يميزها هو الحركة الســـياحية المحلية، 
بحيث يزورهـــا آلاف الأردنيين في عطلة 
نهاية الأسبوع ويصل العدد إلى 15 ألفاً 

في يوم واحد“. 

 بــاد موســكاو (ألمانيــا) - يتســـبب 
التغيّـــر المناخـــي في أضرار جســـيمة 
للأشـــجار القديمة، ومن هـــذا المنطلق 
تعمـــل المتنزهات التاريخيـــة الألمانية 
علـــى إيجـــاد الحلـــول لإعـــادة تأهيـــل 

غاباتها.
وفي حديقة باد موســـكاو في شـــرق 
ألمانيـــا تنمـــو قصبة دردار فـــي الجذع 
المجـــوف لإحـــدى الأشـــجار المعمـــرة 
التـــي يفوق عمرها مئة عـــام، إذ دمرتها 

طفيليات قبل أن تنهار أثناء عاصفة.
وفـــي منطقـــة موســـكاو، وهـــي من 
أكبـــر المناطق ذات المناظـــر الطبيعية 
فـــي أوروبا الوســـطى والمدرجة كموقع 
للتـــراث العالمـــي لليونســـكو، تُعتمـــد 
طريقة قديمة ومســـتدامة لإعادة الحياة 
إلـــى الغابـــة، تُعـــرف باســـم ”التجديد 

الطبيعي“.
يختار البســـتانيون أفضـــل البذور 
مـــن الأشـــجار المســـتوطنة لتحل محل 
البـــذور القديمة، مـــن دون تلاعب جيني 
أو مساعدة خارجية. وهكذا، زرعت يانا 
كريتشـــمر قصبة دردار فـــي جذع عمره 
150 عامـــا ”لأنه سيســـتفيد مـــن جذور 
الشـــجرة القديمة وســـيقاوم التهديدات 

بشكل أفضل“، كما توضح البستانية.
ومـــع نقـــص الميـــاه داخـــل التربة 
تـــدرك  الآفـــات…  وانتشـــار  والجفـــاف 
كريتشمر الشرور الصامتة التي تقضي 
على الأشـــجار التي تصفهـــا بـ“الرفاق 

القدامى“.
وتقول ”أشـــعر بالإحباط عندما أرى 
أننا نُضطـــر كل عام إلى قطع المزيد من 
الأشـــجار“، وهي تشـــغل أيضا منصب 
نائب مدير الحديقة الواقعة بين ألمانيا 

وبولندا.
ويعود تاريخ عدد كبير من النباتات 
في الحديقة إلى زمن الأمير هيرمان فون 
بوكلـــر موســـكاو، وهو منســـق حدائق 
أنشـــأ المتنزه في بداية القرن التاســـع 
عشـــر بنـــاءً علـــى نمـــوذج المتنزهات 
الإنجليزية، مع قلعة والكثير من المباني 

الملحقة.
وفـــي العـــام الماضي اختفـــت 180 
شـــجرة زان ودردار وبلـــوط قديمة على 
مساحة تزيد عن 550 هكتارا، في ”كارثة“ 
تتســـبب في تـــآكل المناظـــر الطبيعية 

وتؤثر على النظام البيئي.
تأمل  ومن خلال ”التجديد الطبيعي“ 
الحديقة فـــي ضخ حياة جديـــدة في 99 
فـــي المئة من الأشـــجار المحكوم عليها 

بالزوال.
ومـــن خلال نقـــل الحمـــض النووي 
الخـــاص بها، تعلّـــم الأشـــجار القديمة 
تلـــك الجديـــدة كيفية التكيـــف مع مناخ 
أقـــل ملاءمـــة على نحـــو متزايـــد. تقول 
يانا كريتشـــمر إن ”الطبيعة ترشدنا إلى 
الطريق، وما على البشـــر إلا أن يفتحوا 

أعينهم“.
وسيكون من الممكن أيضا استيراد 
أنـــواع أجنبية أكثر مقاومـــة، لكن ”هذا 
لن يكون مســـتداما أو ذكيا“، حسب قول 
كـــورد بانينـــغ، مدير حديقة موســـكاو، 
خصوصا وأن ”التجديد الطبيعي“ يوفر 

المال والمياه.
وفـــي بـــاد موســـكاو يتســـبب فطر 
الصوفان وخنفســـاء اللحـــاء في تدمير 
الأشـــجار من الداخل. وتغطـــي الزوائد 
الغريبة اللحاء، فيما تحدد ندبات وحتى 

ثقوب مجوفة الجذوع.
وتوضح يانا كريتشمر ”عادة، عندما 
تلاحظـــون ذلك، يكون قد فات أوان إنقاذ 

الشجرة“.

نوبـــات  أدت  نفســـه  الوقـــت  وفـــي 
الجفـــاف بيـــن عامـــي 2018 و2020 إلى 
إضعاف الأشـــجار المعمرة بشكل كبير. 
وفـــي ميونيـــخ، في قصـــر نيمفينبورغ، 
تؤدي غزوات فطريـــات الفيتوفتورا إلى 

حرمان الأشجار من الماء.
ويقـــول مايكل ديغـــل، وهو مهندس 
المناظـــر الطبيعية فـــي الحديقة، ”تجد 
الأشـــجار نفســـها في حالة من الإجهاد 
الجـــاف، حتى في الســـنوات التي يكون 

فيها هطول الأمطار كافيا“.
مســـتدامة  ”إدارة  مشـــروع  ويعتمد 
للأشـــجار“ منذ عـــام 2018 علـــى أجهزة 
تقليـــم  وتقنيـــات  للميـــاه  استشـــعار 

جديدة.
وتقول فيرا فيسينغر، وهي مهندسة 
مناظـــر طبيعية في هيئـــة إدارة قصور 
بافاريا، ”نحاول إنشاء نظام مستقر قدر 
الإمـــكان، يتكيف بشـــكل أفضل مع ندرة 

الحرارة والمياه“.
ومنذ عام 2021 تتعاون باد موسكاو 
ونيمفمبـــرغ مـــع حوالي عشـــر حدائق 
أخـــرى فـــي مجموعـــة عمـــل مخصصة 
لتكييـــف المواقـــع مـــع تغيـــر المناخ. 
وحـــذرت دراســـة نشـــرتها المجموعـــة 
فـــي يونيو مـــن ”الاقتراب مـــن الحدود 
القصـــوى“؛ فمـــا بيـــن 20 إلـــى 30 فـــي 
المئـــة من ميزانية المجموعة الســـنوية 
مخصصـــة لإصلاح الأضـــرار المناخية، 

وهي نسبة آخذة في الازدياد.

وبحســـب توقعاتهـــا ســـيكون مـــن 
الضروري اســـتثمار ما بين 200 إلى 250 
مليون يورو على المدى الطويل لتكييف 

الحدائق التاريخية الرئيسية.
وفي نهاية سبتمبر، وفي يوم وطني 
مخصص لتغير المناخ، ســـينظم موقع 
باد موســـكاو جولـــة إرشـــادية لإظهار 

الأضرار التي لحقت بالمنتزه.
ويتيح ذلـــك ليانا كريتشـــمر فرصة 
لتشـــرح للصغار والكبار أن ”الأشـــجار 
ليســـت قطعا مـــن الخشـــب، وإنما هي 

كائنات حية أكثر ذكاءً منا بكثير“.
الصحة  منظمة  إحصاءات  وحســـب 
العالمية، فإن ثلاثة أرباع تعداد ســـكان 
أوروبا يعيشـــون في المـــدن ولن توقف 
المســـاحات الخضـــراء بمفردها التغير 
المناخـــي، حســـب مـــا تقولـــه ماتيس 
براوباخ، المســـؤولة في منظمة الصحة 

العالمية.
المهندســـون  يهتـــم  فتـــرة  ومنـــذ 
بهذه  الحضريـــة  المناطـــق  ومخططـــو 
المسألة، حيث يقومون بتجارب بالنسبة 
الخضراء  بالواجهـــات  الاســـتعانة  إلى 
والحدائق على أسطح البنايات وحدائق 

الخضروات الحضرية.
ستيفانو  الإيطالي  المهندس  ويقول 
بويـــري ”إيجـــاد غابة فـــي المدينة أمر 
فعـــال للغايـــة؛ لأنـــه يهـــزم العـــدو في 
معقله“. وعموما، فإن غاز ثاني أوكسيد 
الكربون الأكثر ضـــررا يصدر في المدن، 
ويمكن الحـــد منه هناك من خلال إضافة 
المزيد من الخضـــرة والجهود المبذولة 
في مســـاعي إيجاد مثل هـــذه ”الغابات 

الحضرية“.

متحف أم قيس يضم 

لوحات فسيفسائية، 

وقطع الفخار والزجاج، 

والمسكوكات تمثل فترات 

مختلفة

مدينة تحتاج إلى صيانة دائمة

أعمدة التاريخ الشاهق

أهل المدن بحاجة إلى الأشجار 

مدينة الفلاسفة والشعراء 

بإطلالة بانورامية

قصور ألمانيا تحاول 

إنقاذ أشجارها المعمرة 

من تغير المناخ {أم قيس} الأثرية شمال الأردن.. أيقونة تربط الماضي بالحاضر

يضم الأردن ما يفوق الـ100 ألف من المواقع الأثرية والســــــياحية التي تتوزع 
على 12 منطقة إدارية من البلاد منها مدينة أم قيس التي يعود تاريخها إلى 
الفترات الهيلنستية مروراً بالعصور الرومانية والبيزنطية والإسلامية وحتى 
الفترة العثمانية. وتســــــتقبل اليوم عشــــــاق التاريخ في حركة سياحية نشيطة 

من الداخل والخارج.

يمكـــن بالمتحـــف  جـــي 
الحجريـــة، التوابيـــت   
ة، بالإضافة إلى بوابتين
 البازلتيـــة والعديـــد من
سيفســـائية التي حافظت

اليوم. تى
 قيس مقصداً 
يوم ى

 

 

فية
ا يبث فيها 
ها أيقونة
ض سحيق 

لمستقبل.
ين شيميك، 

،  أثناء 
ن، إنها

تي تزور 
واصفة 

كان رائع 
ديم

عددة“.
تعود  عندما   

متحدة، ”ســـأدعو 
ة هـــذا المـــكان الجميل.. 
حظات على المكان، ولكن 
ــع المزيد من الإشـــارات 

معالم بلغات مختلفة“.
ركي آخر، كان في الموقع 

المتحدة، وأم قيس قطعة خ
على هذ الأرض.

أما فهد العطوي، ســـعو
”هـــذه المـــرة الأولـــى التـــي

الأردن، ما توقعت أن تكون
الجمال“.

ودعا الأصدقاء
زيارة هذ
الطب
والآ
و
وفق
رسمية ن
موقع أثر
تتوزع
محافظات الممل
ويقول موسى م
أثار بني كنان
لها أم قيس، إ
من المد
يتجاوز عش
معظم الآثار
المنط
من قبل أ
سوا
الرومانية

أو غيرها“.
ولفـــت إلـــى أن ”الحركة
للمنطقـــة تشـــهد إقبـــالاً م
رر ى إ و

الحركة الســـياح يميزها هو
بحيث يزورهـــا آلاف الأردني

يعتمد على  الفترتين الهيلنستية والإسلاميوعلى طـــول الوادي جســـرا
ما خُصص لعرض اللقى والآثار
ي لإ و ي ي ي رر

ال

على
والأحجار البازلتية و
ذات النقوش، وفي قاعة مفتو

180
شجرة زان ودردار وبلوط اختفت

من مساحة 550 هكتارا، ما تسبب

في تآكل المناظر الطبيعية



 الريــاض - تثق الغالبية الكاســــحة من 
جماهير الهلال في قدرة المدرب البرتغالي 
جورجي جيسوس على تحقيق تطلعاتها، 
بعدمــــا أثبــــت جدارتــــه أكثــــر مــــن مــــرة 
وبأفضلية كبيرة عن منافســــيه. جيسوس 
مــــع الهلال وصل إلى مرحلــــة من التكامل 
فــــي الأداء، جعلتــــه بأريحيــــة يتخلى في 
صيف العــــام الحالي عــــن 15 لاعبا، وهو 
عدد كبير بالنســــبة لفريــــق متوج بثلاثية 
محليــــة ”الــــدوري وكأس خــــادم الحرمين 

الشريفين وكأس السوبر السعودي“. 
فــــي المقابــــل، نجح الهلال فــــي ضم 4 
لاعبين ليقلص قائمته بشكل كبير، ويقصر 
اختيارات المدرب علــــى عناصر يحتاجها 

بالفعل، ولا تكون مجرد ملء خانة.
لكن مــــن بــــين العناصر التــــي رفض 
جيســــوس التفريط فيها، الظهير الأيســــر 
البرازيلي رينان لودي، رغم ضيق جماهير 
الهلال مما يقدمه اللاعب، واعتبارها أن 

رحيلــــه 
ســــيكون 

أمــــرا مســــلما 
بــــه قبــــل بداية 

الموســــم الحالي. وبمرور الوقت، 
حول  التكهنــــات  زيــــادة  ورغــــم 
مصير لــــودي، ظل جيســــوس 

حائــــط الصــــد المنيــــع تجاه 
محاولات إبعاد الظهير 

عــــن  البرازيلــــي 
قائمة الزعيم. 

لمــــدرب وســــاعد  ا
العجــــوز أن البرتغالي 
إلى الهــــلال لم  بحاجة  يكن 

أجنبي  نهاية جلــــب  قبــــل  جديــــد 
الميركاتو الصيفي، لقيــــده بدلا من لودي، 
باستثناء تعثر صفقة ألبرتو موليرو من 
لاس بالمــــاس في الأمتار الأخيرة، وقبلها 

محــــاولات لضــــم أحــــد ثنائي برشــــلونة، 
فيكتور روكي ورافينيا.

طالــــت فترة تأهيــــل البرازيلي نيمار، 
الــــذي كان من المقــــرر أن يتم قيده بدلا من 
مواطنــــه ميشــــايل، ليتــــم رفع اســــم نجم 
برشلونة الســــابق من القائمة، والمستفيد 
الأكبر كان لودي. ولم تكن لدى جيسوس، 
رفاهيــــة المغامــــرة بضــــم نيمــــار انتظارا 
لأن يكون في مســــتوى الجاهزيــــة الفنية 
والبدنيــــة المطلــــوب، مما جعله يتشــــبث 
أكثر ببقــــاء لودي، الذي لــــم يتأثر موقفه 
بالتعاقد مــــع مواطنه ماركوس ليوناردو، 
المنضم تحت الســــن. لكن من تصدر مشهد 
الانتقــــادات كان جيســــوس، خاصــــة وأن 
الجميــــع توقــــع أن يدرج اســــم لودي بين 
الراحلين، عطفا على المردود الفني 
الهزيل الذي قدمه في موسمه 
الأول، بجانب الإصابات التي 

لازمته.
ظل لــــودي محصنا ضد 
محاولات إبعاده عن تشــــكيل 
الزعيــــم، رغــــم التعاقد 
مــــع متعــــب الحربــــي 
الظهير الأيســــر 
للشــــباب، فــــي صفقة 
قيمتها  بلغت  قياسية 
نحــــو 123 مليون 
الرياح  وجــــاءت  ريال. 
بمــــا لا تشــــتهي ســــفن 
بإصابة  الجماهيــــر، 
مبكــــرة للحربــــي مع 
المنتخب السعودي، 
بالظهير  زجــــت 
في  البرازيلي 
تشــــكيل الهلال من 
جديــــد ليكون لاعبا 

أساسيا. 

برشـــلونة  نـــادي  يـــدرس  مدريــد -   
الخيـــارات المتاحـــة في الموســـم الحالي 
من أجل التعاقـــد مع حارس مرمى جديد 

لتعويض الألماني تير شتيغن. 
وتعرض مارك أندريه شـــتيغن لتمزق 
في الوتر الرضفي، ومن المتوقع أن يغيب 

إلى نهاية الموسم الجاري. 
ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، 
فـــإن هنـــاك 10 خيـــارات متاحـــة أمـــام 
برشـــلونة، لدعـــم مركز حراســـة المرمى 
مجانـــا. وأشـــارت إلى أن كيلـــور نافاس 
حـــارس ريـــال مدريد الســـابق، دون ناد، 
بالإضافـــة إلى جـــوردي ماســـيب، الذي 
أنهى عقده مع بلد الوليد، وكان بديلا في 

برشلونة بين عامي 2014 و2017. 
وأوضحت ”هنـــاك أيضا إدغار باديا 
الذي لديه خبرة في الليغا، وبدأ الموســـم 
مع إلتشـــي، لكن الأخير فســـخ عقده في 
اليوم الأخير من الميركاتو، بالإضافة إلى 
حيري بافلينكا الحارس السابق لبريمن 

الذي فشـــل فـــي الانتقـــال إلـــى الدوري 
السعودي“.

ويعـــد لوريـــس كاريـــوس، الحارس 
الســـابق لليفربول ونيوكاسل أيضا دون 
ناد، كمـــا أن تومـــاس فاكليـــك الحارس 
السابق للباسيتي الإسباني، متاح مجانا 

هذا الموسم. 
ولا يرتبـــط إتريت بيريشـــا الحارس 
السابق لإمبولي بأي فريق، بالإضافة إلى 
توماس كوبيك الذي ظل لســـنوات بديلا 
منتظمـــا في أوغســـبورغ، ويمتلك خبرة 

دولية مع منتخب التشيك. 
وهنـــاك أيضـــا ألكســـندر لوتيلييـــه 
الحـــارس البديل لباريس ســـان جيرمان 
في المواســـم الأربعة الأخيـــرة، بالإضافة 
إلى كوســـتاس لامبرو الـــذي لديه خبرة 
طويلة في الـــدوري الهولندي مع فينورد 

وأياكس.
وصـــف جوليـــان ناغلســـمان مدرب 
منتخـــب ألمانيـــا، الإصابة القويـــة التي 

تعـــرض لها مواطنه تير شـــتيغن حارس 
برشلونة، في الركبة، بأنها صدمة بالغة. 
وقال ناغلسمان في بيان أصدره الاتحاد 
الألمانـــي ”إصابـــة تيـــر شـــتيغن بمثابة 
صدمـــة كبيرة بالنســـبة لنـــا، والمنتخب 

سيفتقده كثيرا داخل الملعب وخارجه“. 

شـــتيغن  لتيـــر  ”نتمنـــى  وأضـــاف 
التوفيق والتعافي في أســـرع وقت ممكن 
بعد العملية الجراحية، وسنسانده دائما 

في مشوار العودة إلى الملاعب“.
من جانبه، أوضـــح رودي فولر المدير 
الرياضـــي للمنتخب الألمانـــي ”لقد واجه 
تير شـــتيغن العديد من النكســـات خلال 
مســـيرته، وأنا مقتنع بأنه سيعود أقوى 

هذه المرة“. 
ورجحت تقارير صحفية في إسبانيا 
أن تير شتيغن ســـيغيب عن الملاعب إلى 
نهايـــة الموســـم الجـــاري. وأصبـــح تير 
شـــتيغن للتـــو الحـــارس الأول لمنتخـــب 
ألمانيـــا بعد اعتـــزال مانويـــل نوير نجم 
بايرن ميونخ، على المستوى الدولي، قبل 

أسابيع قليلة.
تحدث كارلو أنشـــيلوتي مدرب ريال 
مدريـــد، عـــن تحضيرات فريقـــه لمواجهة 
ديبورتيفـــو ألافيس، اليـــوم الثلاثاء، في 

الجولة السابعة من عمر الليغا. 
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي 
”نحن في حالة جيدة وعلينا أن نســـتمر، 
لكـــن نضع في عـــين الاعتبـــار أن في كل 

مباراة عليك التنافس والقتال والمعاناة“. 
وأضاف ”بيلينغهام لديه مشـــكلة الكتف 
التـــي طاردتـــه في العـــام الماضـــي. لقد 
تحسن، على الرغم من أنه يجب أن يضع 
الواقي كـــي يكـــون أكثر أمانـــا“. وتابع 
”بيلينغهام ســـيلعب فـــي مواجهة اليوم، 
أما داني كارفاخال فيحتاج إلى عدة أيام 

من أجل الراحة“.
وســـئل أنشـــيلوتي ”هل ســـيحصل 
مبابـــي على راحة؟“، وأجاب ”ســـتعرف، 
لكن ســـيكون هنـــاك بعض المـــداورة في 

التشكيل“. 
ونوه ”إندريك يقدم عملا جيدا عندما 
يلعـــب، ســـواء كـــرأس حربـــة أو جناح، 
علـــى الرغم مـــن أنه لا يحـــب اللعب على 
الأطراف، إلا أن مستواه في العمق رائع“. 
وأكد ”تحدثـــت مع إندريـــك، وطلبت 
منـــه الصبر وهو يفهم ذلـــك، لأنه يتدرب 
ويعيـــش كل يـــوم مع أفضـــل المهاجمين 
في العالم، ويفهـــم دوره وموقعه، وأقول 

بصدق إنه يتقدم كثيرا في مركزه“.
وواصـــل ”بعد أن تعافى ســـيبايوس 
بشـــكل جيد، بدأ بالركـــض للمرة الأولى. 
لديه مشـــاعر جيدة، ويسير على الطريق 

الصحيح نحو التعافي الكامل“. 
وســـئل المـــدرب ”مـــن بـــين 18 هدفا 
للريـــال، ســـجل الفريـــق 17 في الشـــوط 
الثاني.. مـــا رأيك؟“، وأجاب ”إنها حقيقة 
مثيرة للانتبـــاه، وتحدثنا عنها قبل لقاء 
إسبانيول، ويجب إدراك أن ضغط الفرق 
المنافســـة ينخفض في الشـــوط الثاني“. 
وأردف ”لدينا فكرة بأن يتدرب كامافينغا 
مع الفريـــق يوم الخميـــس، لأن الأربعاء 
سيكون هناك إجازة، وأعتقد أنه يستطيع 

اللعب في الديربي“.
وزاد ”كيف يمكن لفريق يلعب بشـــكل 
سيئ أن يستمر 38 يوما دون أن يخسر؟ لا 
أستطيع أن أشرح لك (يضحك)، بالنسبة 

إلي الأمر ليس كذلك“. 

 الجزائــر - حققـــت الأنديـــة الجزائرية 
المشـــاركة فـــي مســـابقتي دوري أبطـــال 
أفريقيـــا وكأس الكونفدرالية لكرة القدم، 
العلامـــة الكاملة وبلغت دور المجموعات، 
لكن ذلك لم يمنع التساؤلات حول قدرتها 

على الذهاب بعيدا في البطولتين.
بلـــوزداد  شـــباب  فريقـــا  وحقـــق 
ومولوديـــة الجزائـــر الهـــدف الأول فـــي 
الموســـم وبلغا دور مجموعات مســـابقة 
دوري الأبطال، فيما حجز اتحاد الجزائر 
والنادي الرياضي القسنطيني مقعديهما 

في كأس الكونفدرالية. 

وعانى شـــباب بلوزداد الأمرين أمام 
نادي الغمارك البوركينابي قبل أن ينتزع 
بطاقة التأهل عبر ركلات الترجيح بعدما 
كان قريبـــا من الإقصاء، لينجح في تكرار 

إنجاز هو الخامس من نوعه تواليا.
أمـــا جاره مولوديـــة الجزائر فانتظر 
حتى الدقائق الأخيرة ليحســـم مواجهته 
أمـــام منافـــس شـــرس اســـمه الاتحـــاد 
المنستيري التونســـي ومعها أنقذ نفسه 
من أزمة مبكرة كانت ستطيح بالعديد من 

الرؤوس. 
وإذا كان تأهـــل اتحاد الجزائر حامل 
اللقب للنســـخة قبل الماضية (2023) على 
حســـاب الملعب التونســـي صعبـــا، فإن 
الأداء الذي قدمه شـــفع له أمام جماهيره 
والنقاد خاصة مـــع تألق بعض اللاعبين 

الأجانب الجدد. 
وكانت مهمة فريق القسنطيني أسهل 
نوعا ما أمام نسواتيرمان الغاني، بعدما 

فـــاز عليه ذهابا وإيابا رغم أن الأداء على 
أرضه أثار ”مخاوف مستقبلية“.

ويعلق المدرب الوطني الســـابق مراد 
وردي، الناقد الرياضي، على تأهل الأندية 
الجزائريـــة، قائـــلا إن الأهـــم قـــد تحقق 
وهـــو الصعـــود إلـــى دور مجموعات في 
المســـابقتين القاريتـــين، معترفا في نفس 
الوقت بالصعوبـــة الكبيرة التي واجهها 
شباب بلوزداد ومولودية الجزائر مقارنة 

باتحاد الجزائر والقسنطيني. 
وبرر وردي، المستوى المتواضع الذي 
أظهره شباب بلوزداد ومولودية الجزائر 
فـــي الدور التمهيدي الثاني، بعدة عوامل 
منها بداية الموسم، وعدم الجاهزية التامة 
خاصة في ظل الاستقدامات الكثيرة التي 
قام بهـــا الفريقان، وحاجـــة المدربين إلى 
الوقت لخلق الانسجام والتفاهم المطلوب 

بين اللاعبين.
وأكـــد المـــدرب الســـابق أن الأنديـــة 
الجزائريـــة الأربعـــة مطالبـــة بتحســـين 
مستواها فنيا وبدنيا واستغلال مباريات 
الدوري المحلي لزيادة الإيقاع قبل انطلاق 
دور المجموعات الذي ســـيعرف مشـــاركة 
أندية تملـــك الخبرة والتجربة، فضلا عن 

كفة الترشيحات التي تميل لمصلحتها. 
المجموعـــات  دور  قرعـــة  أن  يذكـــر 
لمســـابقتي دوري أبطـــال أفريقيا وكأس 
الكونفدرالية ســـتقام يوم 7 أكتوبر المقبل 

في العاصمة المصرية القاهرة.

خطوات قانونية

وفي ســـياق آخر أعلن نادي الاتحاد 
المنســـتيري التونســـي عن قراره باتخاذ 
خطوات قانونية بســـبب الأحـــداث التي 
رافقت مباراته ضد مولودية الجزائر في 
الجزائر في إياب الدور التمهيدي الثاني 

من دوري أبطال أفريقيا. 
وودع المنســـتيري المسابقة بخسارته 
فـــي مباراة الإياب بهدفين دون رد بعد أن 
كان فاز في الذهاب بهدف نظيف. واحتج 

الفريق التونســـي ضد أعمال شـــغب من 
قبـــل الجماهيـــر وأعمال عنف شـــهدتها 

المباراة.
وأعلـــن النـــادي فـــي بيان له نشـــره 
في وقـــت متأخر من مســـاء الأحد إدانته 
الكاملة لما تعرضت لـــه بعثته من اعتداء 
لفظي ومادي وتصرفات غير مسؤولة من 
قبل مســـؤولين وصحافيين وأشخاص لا 
صلة لهم بكـــرة القدم فـــوق الميدان وفي 
حجـــرة الملابس وفي المنطقـــة المختلطة. 
وقالـــت إدارة النادي إنهـــا بصدد القيام 
بكل الإجراءات القانونية الممكنة لحماية 

حقوق النادي. 
وطالبت إدارة المنســـتيري السلطات 
واتحـــاد الكـــرة التونســـي بالتدخل لدى 
الهيئات الدولية لـــرد الاعتبار لممثل كرة 

القدم التونسية.
ومن ناحية أخـــرى أثمرت مواجهات 
دوري الأبطـــال عن بـــروز موهبة جديدة 
في عالم حراســـة المرمى التونســـية بعد 
أمـــان اللـــه مميـــش، حيث تألـــق حارس 
الاتحاد المنستيري أحمد سليمان بصورة 
لافتة خلال مباراتـــي فريقه ضد مولودية 
الجزائـــر فـــي الـــدور التمهيـــدي الثاني 

للمسابقة. 
ورغم خـــروج فريقه مـــن التصفيات 
أظهـــر ســـليمان أداء اســـتثنائيا. تمكن 
سليمان من قيادة فريقه للفوز في مباراة 
الذهـــاب 1 – 0 بتصديات حاســـمة أثبتت 

قدراته العالية. 
ورغـــم الهزيمـــة فـــي الإيـــاب، أظهر 
حارس الــــ21 عامـــا ثباتا نفســـيا رائعا 
بتصديـــه لركلـــة جـــزاء فـــي اللحظـــات 
الأخيرة، مما جعله محور حديث جماهير 
الفريـــق. جدير بالذكـــر أن الأهداف التي 
دخلـــت مرماه لا تُعزى إليـــه، فهو لم يكن 
المســـؤول عنها، بل كان مدافعا شـــجاعا 

وحارس مرمى متميزا.
يأتي بـــروز هـــذه الموهبة فـــي وقت 
حســـاس لنادي الاتحاد المنستيري، الذي 
فقد الحارس القدير بشـــير ســـعيد خلال 
فترة الانتقالات الصيفية لصالح الترجي 

التونسي. 
هذا الانتقال جعل من أحمد ســـليمان 
الخيار الأول لحراســـة المرمى، وقد أظهر 
أنه قادر على تحمل هذه المسؤولية. أحمد 
ســـليمان، الذي نشـــأ في أكاديمية النجم 
الســـاحلي، انتقل إلى المنســـتيري صيف 

ر بـ25  2023. ورغم أن قيمته الســـوقية تُقدَّ
ألف يورو فقط، فهناك توقعات بارتفاعها 

إذا استمر في تقديم الأداء المميز نفسه.

الموعد الخاص

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في 
بيان رسمي، تحديد الموعد الخاص بقرعة 
دور المجموعـــات لدوري أبطـــال أفريقيا 
وكأس الكونفدرالية. وقال بيان صادر عن 
الـــكاف، عبر موقعه الرســـمي، إن القرعة 

ستقام يوم الاثنين 7 أكتوبر المقبل. 

وأشـــار البيـــان إلـــى أن قرعـــة كأس 
الكونفدرالية ســـتقام فـــي الواحدة ظهرا 
بالتوقيـــت المحلي، ثم ســـتقام قرعة دور 
المجموعـــات لـــدوري أبطـــال أفريقيا في 
الثانيـــة ظهرا بتوقيـــت القاهرة. ويحمل 
أبطـــال  دوري  لقـــب  المصـــري،  الأهلـــي 
أفريقيـــا، بينما يحمل الزمالك، لقب كأس 

الكونفدرالية.
وقد تســـفر قرعة مرحلـــة المجموعات 
بالبطولة القارية عـــن صدام مصري بين 
الأهلـــي وبيراميدز، لوقـــوع الفريقين في 
تصنيـــف مختلف بالقرعـــة، التي لم يتم 

تحديد موعدها بشـــكل رسمي. وأسفرت 
نتائج دوري أبطـــال أفريقيا الحالية عن 
اكتمال المستوى الأول الذي يضم الأهلي 
المصري حامل اللقب والترجي التونسي 
صن  وماميلودي  الكونغولـــي  ومازيمبي 

داونز الجنوب أفريقي. 
ومــــن المنتظــــر أن يقــــع بيراميدز في 
المســــتوى الثاني بجانب الرجاء المغربي 
وشباب بلوزداد الجزائري ويانغ أفريكانز 
التنزاني. ولا تمنع لوائح الاتحاد الأفريقي 
لكرة القــــدم ”كاف“، مواجهــــة فريقين من 

نفس الدولة بمرحلة المجموعات.

نادي برشلونة يدرس 
الخيارات المتاحة في 

الموسم الحالي من أجل 
التعاقد مع حارس مرمى 

جديد لتعويض تير شتيغن

مولودية الجزائر انتظر حتى 
الدقائق الأخيرة ليحسم 

مواجهته أمام الاتحاد 
المنستيري التونسي ومعها 

أنقذ نفسه من أزمة مبكرة
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دخل ممثلو الجزائر المســــــابقات الأفريقية بقوة، بعد ترشــــــح أربعة فرق إلى 
ــــــا وكأس الكونفدرالية. ومن المنتظر أن  دور مجموعــــــات دوري أبطال أفريقي
تنطلق منافسات دور المجموعات يوم 25 أكتوبر، فيما تنطلق قرعة المجموعات 
ــــــه. ويحمل الأهلي المصري، لقب دوري  بالكونفدرالية يوم 27 من الشــــــهر ذات

الأبطال، بينما يحمل الزمالك، لقب كأس الكونفدرالية.

الأندية الجزائرية تقتحم بطولتي أفريقيا بالعلامة الكاملة
هواجس كثيرة تثير المخاوف قبل دور المجموعات

حضور متميز

مهارات خارقة

رياضة  

جيسوس يكسب رهانه 
على البرازيلي رينان لودي 

مع الهلال السعودي

إصابة تير شتيغن تضع برشلونة 
أمام خيارات صعبة

ب
فعل، ولا تكون مجرد ملء خانة.

لكن مــــن بــــين العناصر التــــي رفض
الأيســــر يســــوس التفريط فيها، الظهير
رازيلي رينان لودي، رغم ضيق جماهير
هلال مما يقدمه اللاعب، واعتبارها أن 

حيلــــه 
ــيكون 

ــرا مســــلما 
ه قبــــل بداية 

وســــم الحالي. وبمرور الوقت،
حول  التكهنــــات  زيــــادة  غــــم 
صير لــــودي، ظل جيســــوس

ئــــط الصــــد المنيــــع تجاه 
حاولات إبعاد الظهير 

عــــن  رازيلــــي 
مة الزعيم.

لمــــدربســــاعد  ا
العجــــوز أنرتغالي 
إلىهــــلال لم  بحاجة  يكن 

أجنبي نهايةــــب  قبــــل  جديــــد 
يركاتو الصيفي، لقيــــده بدلا من لودي،
ستثناء تعثر صفقة ألبرتو موليرو من
الأمتار الأخيرة، وقبلها س بالمــــاس في

الجميــــع توقــــع أن يدرج اســــم
الراحلين، عطفا على المر
الهزيل الذي قدمه ف
الأول، بجانب الإص

لازمته.
ظل لــــودي مح
محاولات إبعاده ع
الزعيــــم، رغ
مــــع متعــــب
الظهي
للشــــباب، ف
بلغ قياسية 
نحــــو
وجــــا ريال. 
بمــــا لا تشــــت
الجماهيــــ
مبكــــرة للح
المنتخب
زجــــت
البر
تشــــكيل
جديــــد ل
أساسيا.



 مسقط - تفتتح دار الأوبرا 
السلطانية مسقط موسمها الجديد

 2024/25 يومـــي الثالـــث والخامس من 
أكتوبر المقبل بعرض ”الحفل التنكّري“ 
للمؤلف الموســـيقي الشـــهير جوزيبي 
فيـــردي، الذي يتم عرضه لأول مرة في 
سلطنة عُمان من قبل المركز الوطني 

للفنون الأدائية في بكين.
يتميز هـــذا الإنتاج بمشـــاركة 
نخبة من النجوم من بينهم إيلينا 
ســـتيخينا، وبيوتـــر بيكشـــافا، 

ولياو تشانجيانج، وأجنيشكا ريخليس، 
بإخراج الشهير هوجو دي آنا.

ليريكو  تياترو  أوركســـترا  ســـتبعث 
دي كالياري، بقيادة جيامباولو بيزانتي، 
الحياة في استكشاف فيردي القوي للحب 
والخيانـــة والمكائـــد. ويمكـــن للجمهور 
أيضـــا أن يتطلع إلى أمســـية موســـيقية 
مـــن الصين في الرابع من أكتوبر، وتضمّ 
عازفيـــن منفردين وجوقة المركز الوطني 
لفنـــون الأداء فـــي بكيـــن، بقيـــادة قائد 

الأوركسترا الشهير عالميا لو جيا.

يقـــدم هـــذا الحفـــل برنامجـــا فريدا 
من الموســـيقى الصينيـــة التقليدية في 
شكلها الكلاسيكي، بدءا بأداء كونشيرتو 
الكمان رقم 1 المعروف لتشـــاو جيبينغ ، 
وســـيؤدي هذه المقطوعة الرائعة عازف 

الكمان الموهوب مينجلا هوانغ.
وفي تعليقـــه على العرض الأول لهذا 
الموســـم، رحـــب المدير العـــام والمدير 
الفنـــي لدار الأوبرا الســـلطانية مســـقط 
أمبرتو فاني ”بالإنتـــاج الأيقوني لأوبرا 
(الحفـــل التنكّـــري) للمخـــرج جوزيبـــي 

فيردي، الذي يقدمه المركز الوطني لفنون 
الأداء فـــي بكيـــن، وبـــه يُفتتح موســـمنا 
2024/2025، وأكّد أيضا ”أن هذه الأمسية 
لن تُنســـى أبدا، وســـتكون أحد الأحداث 

البارزة في موسمنا“.
وقـــال ”إن التعاون المثمـــر بين دار 
الأوبـــرا الســـلطانية مســـقط، والمركـــز 
الوطني لفنون الأداء في بكين، سيســـلّط 
الضوء على دورنا المشـــترك كمؤسسات 
ثقافية وفنية رائدة في مدّ الجســـور بين 

الثقافات من خلال التعبير الفني“.

ضمــــن  الســــعودية  تنظــــم  الريــاض -   
حفــــلات  الوطنــــي  باليــــوم  احتفالاتهــــا 
موســــيقية ضخمــــة، وعروضــــا ضوئيــــة 

ومهرجانات في مختلف مناطق البلاد.
ويشــــارك في هذه الاحتفالات فنانون 
كبــــار وتتضمــــن العديــــد مــــن الأنشــــطة 
الترفيهية والعروض التقليدية مثل رقصة 

العرضة الشهيرة.
تفاعــــل  الشــــعبية  الفــــرق  وشــــهدت 
الحضــــور من الزائريــــن بمختلف الأعمار 
بفن العرضــــة التي تتميز بجمــــال الأداء، 
والأهازيج ذات العمق التاريخي والتراثي.

وكانــــت العرضــــة وســــيلة التجهيــــز 
للحرب، إذ يقوم القائد باستعراض جنوده 
للتأكد من الجاهزية الكاملة لخوض غمار 
المعركة، ورفع الروح المعنوية للمقاتلين، 
في أداء مهيب متزن يثير العزائم ويحيي 
في النفوس مشــــاعر الشــــجاعة، ولاسيما 
شجاعة الفرسان، ولها حضور بعد عودة 

الجنود منتصرين.
وتمتــــاز العرضة الســــعودية بالهيبة 
والوقار، ترتــــب صفوفها، وترفــــع الراية 
والسيوف، مشــــكلة مشهدا بصريا جميلا 
متمثلا في وحدة الزي، وتختتم بـ“الزمية“ 

ســــيدي  بيرق  (تحت 

ســــمعا وطاعــــة)، ومن أركانهــــا، (البيرق، 
المحورب، الصفــــوف، القصيدة والملقن، 
الطبول، ســــبحة الديــــر، الســــلاح، أزياء 

العرضة، الزمية).
وفي ظــــل اســــتتباب الأمن بعــــد ذلك 
أصبحــــت العرضــــة تعبــــر عــــن الفــــرح، 
ورمزا ثقافيا عريقــــا يفتخر به، تؤدى في 
المناسبات الرســــمية، ويُستقبل بها كبار 

ضيوف الدولة من رؤساء دول وغيرهم.
وتنقســــم العرضــــة فــــي أدائهــــا إلى 
مجموعتين، الأولى تمثل منشــــدي قصائد 
الحــــرب، والثانية مجموعة حملة الطبول، 
حيــــث يتوســــط حامــــل العلــــم صفــــوف 
المجموعتين ليبدأ منشــــدو القصائد في 
أداء الأبيــــات وترديدها، يليهــــا الأداء مع 

قرع الطبول لترتفع السيوف.
بالحوربة  الســــعودية  العرضة  وتبدأ 
أو الشــــوباش وهــــي مرحلــــة الإعلان عن 
بــــدء العرضــــة عن طريــــق شــــاعر يمتلك 
صوتا جهوريا يردد شــــطرا مــــن الأبيات 
الشعرية الحماسية ينادي فيه العارضين 
ليجتمعــــوا فــــي صفين متقابليــــن ويكون 
متوســــط عددهم مــــن 40 إلــــى 50 عارضا، 
ويكــــون الصف متزنا لا يســــوده أي خلل، 
متماســــكين بأيدي بعضهــــم بعضا، وقد 
يكون الصف على شــــكل دائرة يمســــك كل 
عــــارض منهم بيد الآخــــر، ويردد كل صف 

مجتمعين شطر البيت أو البيت كاملا.
ويتبع أهل الصفــــوف نظاما موحدا، 
فعند تلقــــي أهل الصف البيــــت الأول من 
القصيدة، يبــــدؤون بما يعــــرف بـ“النزر“ 
وهو الميــــلان للجهــــة اليمنــــى، والجهة 
اليســــرى دون تراقــــص، وعندمــــا يلقــــي 
الشاعر الشــــطر الثاني من القصيدة، يبدأ 
قرع الطبول، فيبدأ أهل الصف في التمايل 

يمنة ويســــرى على شــــكل اهتــــزاز بثني 
الركبة يمينا ثم ثنيها يسارا.

وفــــي هذه الأثناء يحمــــل أهل الصف 
سيوفهم بأيديهم ليؤدوا بها عدة حركات 
مثــــل رفعها إلــــى الأعلــــى أو إنزالها إلى 
الأســــفل، ورفعها باســــتمرار أو وضعها 
علــــى الكتــــف، ويــــؤدون تلــــك الحركات 
بالســــيف في نسق واحد لا يمكن لأحدهم 
أن يخالفــــه، وعــــادة يرفعــــون ســــيوفهم 
إلــــى الأعلى عند إلقاء شــــعر فيه مفاخرة 

بالوطن والقائد.
نوعــــان  العرضــــة  فــــي  ويســــتخدم 
من الطبــــول، همــــا الكبيــــرة ”التخمير“، 
بعصا  وتقــــرع  ”التثليــــث“،  والصغيــــرة 
معقوفــــة من طرفها، وتغلــــف الطبول من 
الوجهيــــن بجلد البعير، ويكســــى الإطار 
بقطعة من القماش، وتُزين بخيوط ملونة 

تكســــبها جمــــالا، في حين يــــؤدي قارعو 
الطبــــول الصغيــــرة حــــركات متناســــقة 
يرفعــــون فيها الطبول باليد اليســــرى ثم 
ينزلونها إلى الأسفل وإلى الأمام مع القفز 
إلى أعلــــى قفزتين متتاليتين ثم الجلوس 
جلســــة القرفصاء، فالوقــــوف، ويحركون 
أجسامهم يسارا ويمينا مع رفع القدمين 

وثني الركبتين.
وكان الفارس يشــــارك في أداء عرضة 
الخيــــل من خــــلال عرضه علــــى صهوات 
ويعــــود  الجيــــاد، وتســــمى ”بالحــــدوة“ 
اســــمها فــــي الأصل إلــــى حــــداء الخيل، 
حيث ينفرد الفارس في بدء تلك العرضة، 
 يحــــدو على صهوة جواده بهدف تعريف 
نفســــه، متجاذبا الأصوات مع الفرســــان 
الآخريــــن بفخــــر وحماســــة، ويطلق عليه 
”الحادي“ ثم ينضــــم بعد ذلك إلى صفوف 

العرضــــة ويشــــاركهم وهو علــــى صهوة 
جواده.

وللعرضة الســــعودية لبــــاس تقليدي 
خاص يتميز بالألوان البراقة، واستخدام 
أســــاليب فنون التطريز، مثل لباس الدقلة 
(الثوب  والشــــلحات  والزبون  والسديري 
الفضاض بالأكمام الواســــعة)، والبشــــت 
والصايــــة والجوخــــة والقرمليــــة (لباس 
أهل الطبول)، وفــــي الغالب يضاف إليها 

السيف أو البندقية.
وتجلــــى ذلــــك الاهتمام بالتــــراث في 
إدراج العرضة الســــعودية في ديســــمبر 
2015 على قائمة منظمة اليونسكو للتراث 
الثقافي غير المادي (الشفوي)، وتأسيس 
المركــــز الوطني للعرضة الســــعودية عام 
2017 ليكون بيتا للفنون الشعبية الخاصة 

بلون العرضة في المملكة السعودية.

 باريــس - بــــدأت في باريــــس عروض 
تشــــكيلات الملابس النســــائية الجاهزة 
لربيــــع ســــنة 2025 وصيفهــــا ضمــــن مع 
أســــبوع الموضة الــــذي اســــتهل بتحية 
للجيل الشاب من المصممين الفرنسيين.

وتشــــارك 106 دور أزياء في 66 عرضا 
حيا ونحو 40 عرضا تقديميا للتشكيلات 

خلال أســــبوع الموضة الباريســــي 
الذي يعقب نظراءه في نيويورك 

ولندن وميلانو.
وافتتح الأسبوع 

الاثنين بعرض على سطح 
مركز بومبيدو لتشكيلة 
فيكتور وينسانتو (29 

عاما) الملقّب ”جاكموس 
الشرق“، وسيكون 
نجمه بطل برنامج 

التنكر بأشكال 
النساء ”دراغ 

لســـنة 2024 الكرواتي لو  رايس فرانس“ 
فيليب. وســـتكون تشـــكيلات المصممين 
الشـــباب، ومـــن بينهـــم موســـي وأتلين 
وكوبرني في دائرة الضوء وســـيرتديها 

عدد من النجوم.
وترعى شركة مســـتحضرات التجميل 
احتفـــالات افتتـــاح  العملاقـــة ”لوريـــال“ 
الأسبوع، بعرض أزياء في ساحة الأوبرا 
بوسط باريس، مفتوح للمسجّلين 
من الجمهور ويحضره سفراء 
الدار، من جاين فوندا إلى 
كيندال جينر، مرورا بإيفا 

لونغوريا.
وقالت المديرة العامة 
لـ“لوريال باريس“ دلفين 
فيغييه إن الهدف ”جعل 
كل ما لا يراه الجمهور 
في أسبوع الموضة 

متاحا للجميع“.

جيل جديد من المصممين

يفتتح أسبوع باريس للموضة

دار الأوبرا في مسقط تفتتح موسمها بـ{الحفل التنكري}

الثلاثاء 2024/09/24 
السنة 47 العدد 13260

صباح العرب

رسائل 
{علي لابوانت}

 تابع الجميع أحداث العنف والشغب 
التــــي أعقبت اللقاء الكــــروي الأفريقي، 
بــــين المولوديــــة الجزائريــــة والاتحــــاد 
المنستيري التونســــي، ولو ارتدت رداء 
العنف الرياضي، فإن رسائلها ودلالاتها 
كانت أعمق وأوسع، فهي إشارات إنذار 
للنخب الحاكمة والمؤسســــات الرسمية 
لتدارك الوضــــع قبل انفلاتــــه وتصبح 
الأمكنــــة  كل  فــــي  منتشــــرة  شــــظاياه 

والزوايا.
فريــــق فائز ومتأهل، وروح رياضية 
مقبولة علــــى أرضية الميــــدان، والحكم 
على وشــــك إطــــلاق صفّــــارة الإنــــذار، 
والبعض من الأنصار يستعد للاحتفال 
بالتأهل، لكن ســــرعان ما ينفجر الملعب 
عنفا وشغبا وفوضى عارمة، ليس ضد 
أيّ طرف من الفاعلين في الميدان، بل بين 

المناصرين وأفراد الأمن.
خرج من بيته بألــــوان النادي الذي 
يعشــــقه حتــــى النخــــاع، لكن عــــاد في 
صندوق يرتــــدي كفنا أبيــــض من أجل 
الوداع الأخير، ليســــجل رقما في لائحة 
العنف الكروي، لكن الكرة باتت مسكينة 
فــــي الجزائر فقــــد حُمّلت مــــا تقدر على 
حملــــه، وما حدث في ملعــــب علي عمار 
“ علــــي لابوانت “ في ضاحيــــة الدويرة 

بالعاصمة، يشــــي إلى أن المســــألة هي 
جــــرس إنذار قــــوي، حــــول فتائل عنف 

اجتماعي وسياسي يتخمّر في صمت.
من كلّــــف وحــــدات الــــدرك بتنظيم 
وتأمين المباراة الأولى للنادي الجزائري 
فــــي ملعبه الجديد، فالعــــادة جرت على 
اضطــــلاع وحــــدات الأمــــن علــــى تأمين 
الأنشطة الرياضية والشعبية في البلاد، 
والكل يعلم أن جهاز الدرك الواقع تحت 
وصايــــة وزارة الدفــــاع الوطني، جهاز 
غير شــــعبي مقارنة بالشرطة، فكيف تم 

وضعه في هذه المهمة.
يتذكرون  الجزائر،  في  المخضرمون 
”عمي أحمــــد “ (أحمد بوصوف) محافظ 
الشــــرطة الــــذي امتلك ناصية تســــيير 
الجماهيــــر والأحــــداث الشــــعبية بــــكل 
مرونــــة وسلاســــة، وكيف كانــــت مجرد 
إشارة منه في محيط الملعب للمشاغبين 
والطائشــــين تكفي لإعادتهم إلى الهدوء 

والانضباط.
الــــكل آســــف وحزيــــن لما آلــــت إليه 
الأوضاع في الملعب الجديد الذي أطلق 
عليــــه اســــم واحد مــــن رمــــوز النضال 
الجزائــــري ضــــد الاســــتعمار، لكــــن لا 
لابوانــــت“،  ”علــــي  روح  ولا  تضحيــــة 
احترمت ولا الهدية الثمينة التي أهداها 
الرجل الأول في الدولة للنادي العاصمي 
ردت بالجميــــل الــــلازم، فقــــد تحول في 
لحظــــات قليلة إلــــى خــــراب وركام من 

الحطام.
أســــئلة كثيرة تطــــرح على الدواعي 
الأحــــداث،  فجّــــرت  التــــي  والأســــباب 
وأصوات مرتفعة تطالب بالتحقيق في 
المتضاربة  والتســــجيلات  الصــــور  ظل 
حول المتورطين، لكن في العموم العنف 
لــــم يعد رياضيــــا ولا كرويا، بل هو كرة 
ثلــــج تكبر كلما تدحرجــــت حاملة معها 
قنوات مســــدودة، فلا أحد يسمع الآخر 

ولا أحد يريد صوت الآخر.
خلال احتجاجات الحراك الشــــعبي 
فــــي 2019، لم تنكســــر زجاجــــة واحدة، 
بتنظيــــف  يهمــــون  المتطوعــــون  وكان 
الشوارع من شتى الأغراض والمرميات، 
وتحولت الشوارع والساحات العمومية 
إلى لوحــــات فنية ومتاحــــف مفتوحة، 
وهي لحظة وعي لم يتم استثمارها ولا 
اســــتغلال الصورة الناصعة التي نقلها 
العالــــم عن حراك الجزائــــر، فهل طويت 
صفحة الحــــراك الواعي وفتحت أخرى 
للعنف المدمر الذي لا يرى أمامه إلا أخذ 

حقه بالقوة والتخريب؟
كانــــت  رياضيــــا  العنــــف  كان  لمّــــا 
الأســــباب تنطلــــق دائمــــا مــــن الميدان، 
وحتــــى لــــو كان منبــــوذا هــــو الآخــــر 
ويتوجب معالجته بالوسائل والمقاربات 
العصرية والناجعة، لكن أن يتحول إلى 
مواجهة مفتوحة بين جزء من الجمهور 
والجهــــة الأمنية المنظمة، فذلك مؤشــــر 
على أن لغة النظام والتنظيم غائبة ولم 

يبق إلا العنف.
جزء مـــن الحراك الشـــعبي انطلق 
بالهتافـــات  الملاعـــب  مدرجـــات  مـــن 
والشـــعارات الناقدة للسلطة، لكنه كان 
ســـلميا وحتى لمّا تتشـــنج العلاقة بين 
المتظاهريـــن وأفراد الأمن ســـرعان ما 
يعمّ الســـلم المـــكان، لكـــن الخوف الآن 
أن تتحول نفـــس الفضاءات إلى إنتاج 
العنـــف المدمر وتمتد العدوى إلى ما لا 

يحمد عقباه.

لا تغيب الفنون الشــــــعبية في الاحتفالات الرســــــمية والخاصة بالسعودية 
لارتباطها الوثيق بحياة السعوديين وتاريخهم، وفي اليوم الوطني حضرت 
العــــــروض التقليدية وزيّنت رقصة العرضة الاحتفالات في مختلف مناطق 

البلاد.

رقصة العرضة تحتفل باليوم الوطني في السعودية

شرقصة الشجعان ة ق

  

كاريس بشار في مسلسلين جديدين
 بيروت - بدأ المخرج 
باسم السلكا عمليات 
تصوير مسلسله 
الجديد ”حبق“، في 
دمشق صباح الأحد، 
استعداداً لعرضه في 

شهر رمضان القادم.
ويلعب بطولة العمل، كل 
من كاريس بشار، مهيار 
خضور، سلوم حداد، نظلي 
الرواس، وآخرين، وهو 
من تأليف بلال شحادات. 

وتـــدور أحـــداث العمل في عشـــوائيات 
دمشـــق، ويتنـــاول قصـــة بطل شـــعبي، 
والمعانـــاة التي عاشـــها الســـكان خلال 
الحرب وما تلاها، وتأثيراتها النفســـية 

عليهم وانعكاساتها على المجتمع.
وتقدم كاريس شـــخصية ”ســـليمى“ 
فتاة وهبها الله صفات لم يعطها لغيرها 
من البشـــر فهي ترى مالا يـــراه الآخرون 

وتستقرئ مصائر الآخرين.
في مـــا مهيار الذي يلعب شـــخصية 
إلكترونيـــات  مهنـــدس  وهـــو  ”طيـــف“ 

تضطـــره الحـــرب للابتعـــاد عـــن بيئته، 

ليلتقـــي لاحقاً بســـليمى وتنشـــأ بينهما 
قصة حب.

مـــن جانب آخر تلتقي كاريس بشـــار 
بتيـــم حســـن فـــي مسلســـل جديـــد من 
المقرّر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 

.2025
وكشـــف المخـــرج الســـوري ســـامر 
البرقاوي أن المسلســـل ســـيحمل اســـم 
كان  أن  بعـــد  أرض“  ســـابع  ”تحـــت 
اســـمه المبدئي ”فرق عملة“، وســـيكون 
مـــن تأليـــف وكتابـــة عمـــر أبوســـعدة.

وأوضح أن المسلسل، الذي تدور أحداثه 

في حي شـــعبي، يتكـــون مـــن 30 حلقة، 
ومـــن المقرر بدء تصويـــره في منتصف 
شـــهر أكتوبـــر المقبـــل، ليكـــون جاهزاً 
للعـــرض علـــى الشاشـــات خلال شـــهر 

رمضان 2025.
ويُعيد مسلســــل ”تحت ســــابع أرض“ 
الثنائيــــات الناجحــــة بيــــن تيــــم حســــن 
وكاريس بشــــار إلى الشاشــــة الصغيرة، 
حيــــث ســــبق لهمــــا تقديم أعمــــال حققت 
انتشــــاراً كبيــــراً، وكان آخر عمل جمعهما 
الــــذي عُرض عام  هو مسلســــل ”العميد“ 

.2020

صابر بليدي
صحافي جزائري

اصباح ا صباح

مسقط
السلطانية مس
2024/25 يومـــي الث
أكتوبر المقبل بعرض
للمؤلف الموســـيقي
فيـــردي، الذي يتم
سلطنة عُمان من
للفنون الأدائية ف
يتميز هـــذ
نخبة من النج
ســـتيخينا،

الزمية وحدة الزي، وتختتم بـ متمثلا في
ســــيدي بيرق  (تحت 

الشاعر الشــــطر الثاني
قرع الطبول، فيبدأ أه

 

بي
با

د
اس
شهر
ويلعب
من ك
خضور،
الرو
من تأل

تنقسم العرضة في أدائها 

إلى مجموعتين، الأولى تمثل 

منشدي قصائد الحرب، 

والثانية حملة الطبول حيث 

يتوسطهم حامل العلم

تشكيلات تقديميا عرض 0 ونحو
 أســــبوع الموضة الباريســــي 

نيويورك   يعقب نظراءه في
ن وميلانو.

افتتح الأسبوع 
ين بعرض على سطح 

بومبيدو لتشكيلة 
ور وينسانتو (29
 الملقّب ”جاكموس

ق“، وسيكون 
ه بطل برنامج

ر بأشكال 
اء ”دراغ

ا لات احتف ل وريـ ملاق ا
سالأسبوع، بعرض أزياء في ساحة
بوسط باريس، مفتوح للمس
من الجمهور ويحضره
الدار، من جاين فو
كيندال جينر، مرور

لونغوريا.
وقالت المديرة

لـ“لوريال باريس“
فيغييه إن الهدف
كل ما لا يراه ال
في أسبوع ال
متاحا للجميع
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